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ص 


01 


مس همم 


من المسلم به أن الا نسان مخاوق قابل التطور والتغير » فقد برتقي 
وسمو » وقد بیط وندنی » وقد یکون واقياً من جبة » هابطاً من 
حبة أخرى » فیجتمع فيه الضذان . وقد یکون ما قوم به من صفات 
#ودأ في نار قوم » مذموماً عند آخرین . ومرد ذلك كله إلى اختلاف 
النظرة لنوعية التربية . ٠مفهوم‏ التربية هو التئمبة » والتنمبةلاتتحصر 
ف ناحية واحدة من ذواحي اطاة » و فا تشمل جرع النواحي القابلة 
للذاء في الإنسان » والاشتغال' بتنمية بعضها دون بعضها الآخر يؤدي الى 
تبلبل الجتمع وتناقضه » ويوقع اجتمع في فوضی تعوقه عن النحاح 
المطلوب » وتفوت عليه كثيراً من المطالب المرغوية » والنتائج امحبوبة. 

فاجتمع الذي سم‌دقی الناء الادي » ویعی بتو حه أفر اده إل 
الترف والبتخ» وم كثيراً في تذليل سبل العبش» و یضعف اهتامه بالناء 


س ا کت 


الفكري أو الروحي » أو الصحی أو الاجتاعي أو الأخلاقي لا كن أن 
شابه امجتمع الذي ستهدف الناحية العامية مثا » ونخصر حل اهتامه في 
تثقيف أبنائه وتعلب‌هم» وهكذا تظهر فيكل حتمع ظاهرة تدل على نوعية 
تربته ودر جة اهتامه ما . وقد تشترك الحتمعات كلها أو بعضها في ظاهرة 
أو أكثر وتکون دار زة فما بروزاً متفاوتاً » وذلك بنسبة ضعف الوسائل 
از تا 

من الظو اهر ال کین جيعالمجتمعات الشر بة في زمانناظاهرة 
الاتعاه الادي » فا من أمة الا وتبذل أقصى اهتاما لتوسیع روما > 
وترفيه أبنائها » ولکن السبل إلى ذلك ليست واحدة . 

هناك أمة أطلقت العنان لأبنائها في إحراز المشتهبات دون تقييد 
بحلال أو حرام » وأخوى اعتمدت في ذلك على الل الاقتصادي الحو 
الطدق من قود الل واطرمة » وثالثة حعات مصدر الاتحاه المادي 
«ض العقاند والبادی ء الوضعية . ورابعة اتخذت مطية لذلك بعض‌تعاام 
الديانات ااسیاو نة امرفة » وخاهسة قاات بإباحة کل ما یوصل إلى 
المادة » غير عابئة بالنتائج الوخيمة التي تنهي إلها حياة الامة . 

وسادسة وهي أعلى الأمم كعباً وأمماها في كل نواحي الحياة » 
وأرقاها نظاماً یو من لطقه سعادة الدنبا والآخرة » ويضمن هم القوة 
والعظية والسيادة » ألا وهي أمة محدالني الامي صلى الله عليه وسلم الذي 
وبی أتباعه على عادة الله وحده » والانصاع اتعاليمه التي جعامم 


ع 


أحراراً حقیقیین » ووصات قاومم بلله » وصاغت مشاعرم باللوو 
الإهي النزل الهم “ ووحدمم بعد فرقة وزادمم قوة على قوة » ومهدت 
فم سبل الياة العزيزة الكرية . وجعاتهم خير أمة أخوجت للناس . 
و کنف لاد ونون كذلك » وقد جعاوا الله شهيداً عليهم في سائر أحوالهم 
واتماهم »انم بأن لله يرام » ولا يغفل عنم طرفة عين » أشار إلى 
ذلك الحديث الشعريف : و ... الإحسان أن تعبد اه كأنك تراه » فان 
لم تراه فانه يراك م . ٩۷‏ ۱ 

وستری في فصول هذه الرسالة كيف أن الترسة الإسلاصمة وفق 
الخطط الذي رسمه الله اعباده تضمن من يتحقق بها الفوز والنحاح والقوة 
الكاملة » والتفوق على سار الأهم في جسع نواحي اطماة » وعلى أرقى 
الستویات » مص داق قوله تعالى : ( إن هذا القرآن هدي لي 
هی آقوم ( . 


غرة رمضان عام هس ھ 


)١ ۱(‏ رواه البخاري من حدیث أي هربرة » ومسل من حدیث مر في حديث 


جربل آلعر وق . 


إن المد لله » نحمده و نستعنه ونستغفوه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات ت أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ء ومن بال فلا هادي له » وأشْهد ٠‏ 


أن لا إله إلا الله و حذه لا شريك له » وأشہد أن مدا عده ورسوله 3 
7 بعد : فاني آبتدیء رساتي هذد بسان الغاية ای ي يحب آن‌بتخذها ۱ 


الصادون» و د-عوا بکل ما دون للوصول إلما ۰ 


ن الله تعای الذي و الی ارسال رسله إلى ال“ سل داژن في دعوة الناس 
إلى ما أرسلوا ده إأعم 6 قد جمع مأ فرقه على رل مما حتاحه اامشر من تریمة في 
شر بعة و » وكتب فا الخلود » حبث جعاما شاملة صالحة إلى أن رث 
الأرض ومن ءابا 
وقد أخبر الله نسه مدا علي بااغابة الى التى ارتضاها للناس » وكافه 
أن يدفم علیا » ویکمم من أسباب باوغبا ؛ فقال جل سأنه : 
( الر . كتاب أنزلناه اليك اتخرج الناس من الظامات إلى الور بإذن 
a ۳‏ العزيز اميد . الله الذي له ما في السموات والأرض 


-~ ع = 


وویل للكافرين من عذاب شديد . الذين يتحبون الباة الدنيا على الآخرة » 
ويصدون عن سيل الله » ويغونها عوحا . أولئك في ضلال بعد ) 10 


والتأمل ف هذه اة بة الكرعة بل س الإسارات العظيمة إلى طر ق‌الفوز 
وإلى أساب النجاح » ولستبين مها وسملة النحاة . 


إنها تحكم على الكتاب ( القرآن الكر يم ! بأنه كتاب جامع مشتمل 
على أمثل التعالم التي مخرج متبعوها التحققون ا من الوهن والضعف » من 
الفقر والحاجة » من اليل والفساد » من كل ما هو من الأحوال الاجتاعية 
الفر دية والعامة » الى القوة والغنى والعلم والنظام » إلى كل ما هو هدى ونور 
من أوضاع البشر . 

إنه کتاب موصوف بأن ه هدی ان أراد الهداية » ونور ان آراد 
الاستنارء » إنه کتاب برسم ألغابة البعيدة اتبعيه <تى لا تفوتهم دونها غابة » 
ويوحد ساو كبم لتلك الخابة وفق الخطط الإ ي المرسوم فیه» ويضع في يدم 
أسباب القوة والعظمة السية والمعنوية» وهي أسباب بلغت من السمو والدقة 
و الا افعال حداً صانا أن تثنال من أهل الور والطغمان وعبدة الطاغوت . 


ومیزان الارتفاع والانخفاض إا يبدو واضحاً نی درجة التعلق م.ذه 
الدنيا » فبي برزخ بتقدم برزخ الاخرة » وهي میدان حافل بأنواع اللذائذ 
والشپوات ملىء بالمغربات ¢ والرء ف هذا اشدان عبر ف تز وعه نحو اخبر 
أو الشر » نحو النظام أو الفوضی » اقرأ لتذ کر هذا قوله تعالى :, 
(۱) سورة إبراهم الایات: و س و . 


N ب‎ 


( تارك الذي بده الاك وهو على کل شيء قدير . الذي خلق الوت 
الحماة لساو کم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور ) . ( الملك : ١‏ ) 

فالإنسان في هذه الماع الدننا لوق قابل للصعود و للپوط » قادر على 
أيها شاء » مستطسع أن بعش في ظامات » وفي أنوار » متمکن من وسائل 
العش » ومن آسیاب الانهبار .. : 

فبناك رسل تأخذ بد الانسان و الخير » وهناك شاطن تحتاله نحو 
لشر .( الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظامات إلى النور » والذين کفروا 
أولياؤمم الطاغوت » مخ رجونهم من النور إلى الظامات ) ( البقرة : ۲۵۷ ) . 


وقد خاطب الله رسوله مدا سل مستاً له صفة الکتاب الذي 2 
عله والغابة من را به » فقال : ( كتاب أ: نزاناه إليك لتخرح | 
من الظامات إلى النور ) . فاللام هنا لسان اطکمقالتي آنزل الكتاب u‏ 
وأرسل الرسول لتحقيقها » حتی إذا آراد الانسان امد تمكن من باوغہا با 
بر الله له من أسبات . 

و كأن الله حلت قدرته حين وضع الانسان في وسط الككون الذي 
خلقه » وحعل من فوقه سبع وات » ومن ته سبع آرضین » كأنه يقول 

له : فقد محكنتك من الصعود ومن افوط ». وآثيتك لكل منها ا 

وتر كتك با سار » فاصعد إن شت وإن شت فاهط .., واقرأ لتعرف هذا 
العنی قوله تعای : ( واتل علهم نأ الذي اتناه آباتنا ء فانسلخ منہا » فأشعه 
الشطان » فكان من الغاوين » ا لرفعناه پا» ولکنه أخلد إلى 
kt‏ رك 00 بلبث أو تتر كه يلبث » ذلك 


لالم 


مثل القوم الذین كذيوا بآیاتنا » فاقصص القصص علهم بتفکرون . ساء مثلا 


والتعبير في الا : ( ولو سنا لرفعناه 5 ( يوحي بيرك الخرية للاسان 


إذ ل شا الله رفعه قسراً . 


وفي صحبح البخاري عن أبي مومى عن الني يلم قال : « مثل مابعثني 
الله به من اشدی والعا ثل , الغمث الككثير أصاب أرضاً » فكان 0 نقمّة قبلت 
الملء » فأنتت الکلاً و العش الكثير » وكانت منها أحادب ١‏ كه 
الماء » فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طالفة لا هي 
قعان""" لا قك ماء ولاتنت كلا » فذلك مثل من فقنه في دين اللهونفعه 
ما بعثتي الله به » فعلم وعلام » ومثل من لم برفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدی 
الله الذي آرسلت به ». 


واللام المشار إليها في الآية السابقة ( لتخرج الناس . . ) هي لبا نالغاية 
والمقصد من الإنزال والإرسال . ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة .الرعد 
آبة ۳۲ : ( كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ؛ لتتلو علهم الذ 
أوحمنا اليك » وهم يتكفرون بالرحمن ) فإرساله علة وسيب لتلاوة ما أنزل 
عليه » وهذه التلاوة أو هذا المتلو یکن التلو" علهم من يوك به إذا أرادوا 


r 
ف‎ 


(١ )‏ حادب 2 جد مفشح الدال على غير قیاس وهي الأرض الصلية التي 


لا دنضب ممما آلاه ۳ 


(؟) قبعان جع قاع وهو الأرض الستوبة اللساء التي لاقنت . 


E 


الانتفاع . ولا عنعهم الله منه إذا أرادوه » لأنه حل أنه سر کل [نسان لما 
عل واستغنى 6 و کذب باطسیی قسنلسره للعسری ( ۲ 

ومثل ذلك قوله تعالى : ر فلما زاغوا آزاغ الله قلومم ) فانه ذاً يأذن 
لمريد الهدى بالاهتداء » ولمريد الضلال بالضلال » وهذا هو الذي ينبغي أربت 
يفهم من قولهفي الآيةالكرية : ( لتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ديهم 
إنيصراط العزيز اليد الله الذي له مافي السموات وماافي الأرض ) . وان قام 
الایة يوحي حرية الانسان في اختياره حيث يقول ( وویل للكافرين من 
عذاب سُديد ) وأكد هذا الاختيار باستحبامم المياة الدنف ا وترجيحها على 
الماة الآخرة » وتبني” الدعوة لها » والصد عن سبيل الله ومحاولة جعلها سبيلا 
معوحة » فقال حل سأنه : ۱ الذین ستصون الح اة الدنيا على الآخرة ¢ 
ويصدون عن سبيل الله » ويبغونها عوجاً أو ئك في ضلال بعيد ) . 

00 نعم إن انين تعلقوا بالدنيا إغا طلبوا أقصر غابة » ففاتهم الير كله » 
على العڪس من الذين يطلبون أبعد غارة » وهي رضاء الله فإهم يجمعون 
أطراف اير » وحوزون كل غابة عجلى إلى الغاية الى وتفصل الأمر 
كا يلي : 

- استبداف رضاء الله فيه سعادة الدنيا والآخرة ‏ 
- وفيه السيادة في الدنيا والفوز بالنعم في الاخوة - 


إن دين الاسلام بتعاليمه القوعة وتشريعاته الحكيمة وتربدته المستقيمة 


دا — 


قد قوتى معتنقيه وأهلهم لورائة الارض » حيث انقلیوا بفضل ال خير أمة 
مشير إلى ذلك قوله تعالی : ( إن هذا القرآن دي لل هي أقوم » وبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصاطات أن هم أجرأ كبيراً » وأن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا لهم عذاياً أليماً ) ( الاسراء : و-.٠١)‏ . 

وتوضسح هذا الإحمال هو ان الانسان لا دد له من هدف في حماته 
يتوحه إلى تحققه إلا أن يكون معتوهاً بعدش بدون هدف 5 

وما لا سك فيه أن الامان مدف ما يكف سلوك صاحبه » إذ لكل 
هدف سلوك بناسه » فمستهدف بلدة في المشرق لا يسلك الها طريقاً نحو 
الغرب » ومستهدف العلم لا يبلغه بتعاطي التجارة أو الصناعة » وأعني بافدف 
الغاية التي يسعى الإنسان لنيلها قربت أو بعدت . ومی بلغ غايته وقف عن 
سعيه » واذلككان أهم مطالب التربية الصحيحة تبيز الغاية من الوسيلة » وکان 
من أ كبر واحبات المربين نصب‌الغابات الشريفة أمام النشء الصاعد » وحمل,م 
على الإيمان پا » والعمل لتحقعقپا . ولذلك فان خطأ المربي في تعمین الغابة 
لولده أو تاسذه یکون سبباً في إفساده أو فشله في حاته . 

ومن الأخطاء الفادحة التى ارتكبا بعض المربين أنهم ر کزوا في 
أذهان النشء الصاعد أن العلم وسيسة للوظائف والمرا كز الحكومية » فغدا 
الطالب بتع امنال الشهادة التي توهله للوظيفة #:ويحصوله عام ا يتوقف عن 
مواصلة الدراسة » ويذلك جعلوا طلب العلم أداة عيش » بنا هو في احققة 
غاية » وسيلتها الحياة ثم العلم وسيلة لغاية أ كبر » وهي مرضاة الله تارك 
وتعالى . ۱ 


وقال الني سل : : من تعلم عام ما ددع ی له و حه الله » لا بتعامه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا » لم يحد عرف النة يوم 1 ۳ 


داود وغبرها » و صیدیحه العلامة الألباني في 2 صحيم | 1 لامع — ۴۳۵ € .۰ 


وقبل على رضي الله عنه : لو عامت أنه بقي في حمر ك ساعة »ما كنت 
تصنع فا ؟ فقال : أطلب العام ۱ 
وقدسئل قتادة رحمه الله تعالى : إلى متی بحسن بالرء أن يتعلم ؟ 
فأحاب : ما دام ګسن ده أن يعيش سان ډه أن يتعم ۲ 
ولو ري النشء على الامان بأن العل غابة » وسلته الح-اة لواصلوا 
طلبه ما داموا على قند اطباة . 
وما يدل على الخطر العظم الذي بنحم عن عدء الاخلاص ور ادة الدنا 
بعمل الاخرة قول الرسول ويه : ( إن آول الناس بقضی بزم القيامة عليه 
رحل استشید » فأني به فعرفه نعمه فعرفا . قال 1۵ عمات فيا ؟ قال : 
قاتلت فيك حتی استشهدت . قال : کذبت » ولكنك قاتلت لأن بقال‌فلان 
حريء » فاد قل ¢ 9 أمر ر ده قدب على و حم4 ر کک ورحل 
۷9 وعلمه ¢ وقرأ القرآن ¢ فأتي ده » فعر فه زومه دەر . قال ها 
لت فما ؟ قال : تعلمت العام وتملت ره ؛ وقرأت 0 . قال + 
كذيت » ولکنك تعامت . لقال عام » وقرأت فيك القرآن لقال هو قارىء» 
فقد فل» ثم أمر به فسحب , على و جپه حت ی ألقي في النار . ورجل وسع الله < 
عله وأعطاه أصناف المال » فأتى هه 6 فعر فه رم فعر فا » فقال ٠:‏ ما لت 


۲ات 


فها ؟ قال : ماتر کت من سبيل تحب أن بنفق فما إلا آنفقت فيا لك . 
قال : كذبت ولکنك فعلت لبقال هو جواد » فقد قبل » ثم آمر به فسحب 
على وجه حتی ألقي في النار . رواه مس ( ۱۷/۰ ) والترمذي وحستنه » 
وغبرها عن أي هريرة . ۱ 
ومن يعن النظر بدقة في هذا اطدرث الشريف يعرف يعد المسلم اليوم 
عن <قيقة التوحيد التي لا یکتسب رضاء الله إلا ما ۰ فإذا كان ميل القاب 
إلى طلب الثناء والمدح من وراء العمل الصالح الذي يفعل طلباً لرضاء الله قد 
او دی صاحبه إلى جهن » فكيف عن لستهدف العمل لنتائحه الي يقدرهما 
أو يتخلبا عازفاً عن رضاء الله » غيرعابىء به » همه أن محصل على حطام 
الدنا أو المزيد منه » ولو بأسباب عحرمة » أيبقى مساماً صاطاً »أم قادته غايته 
الدذوية إلى الهاوية؟ وما دام للغابة المعتقدة ذلك الأثر العظم في السلوك » فقد 
وحب على العاقل أن يعرف مأ بصاح غاية » وما لا يصاح ما تعارف الناس على 
آمرترد افه وطلبه » والتوسل لنمله والسعي لاحصول عليه . 
لس شيء من مطالب الدنيا يصلح غابة - 
إن ما ستهدفه الناس ويتوخون بلوغه من مطالب الدنا بفوق الصر 
کالناصب والاه والسلطان » والمال وأنواعه والزواج وغير ذلك من أغراض 
اعماة الدنيا » وهذه المطالب لايصام واحد منها أن یکون هدفاً لأنما کلب | 
غابات قرسة وضيقة » ومفضية إلى التنافس المشين واخصام البشع » وتلك هي 
خصائص سائر الطالب والأهداف الدنيوية » فالطلب الواحد لا يتسع لكل 


اراغن فه » فيضطر طالیوه للتزاحم عليه والتخاصم من أجله » وتكورن 
النتيجة أن تسود الفوضى في المجتمع الذي بتربی أفراده على استهداف الغابات 
القربة » فژول أمرهم إلى الوقوع في ظامات الأخلاق السيئة » وإلى الضعف 
المادي والعنوي وال الانمار الخلقي 2( ومعلوم أن مط ب الدنا كلها أ أهداف 
وغابات قربة » والترية القوعة تنحصر فياستهداف أبعد الغایات » وهي طلب 
الآخرة ومكن التعبير عنها يطلب رضاء الله . 

ويتساءل أصحاب وذا الهدف عن خصائصه » فعلمون أنه جمع ولا 
بفرق » وبقوي ولا تذعف ویرتفع بأصحابه إلى الکال الانساني 

ذلك لأن رضاء الله بتوفر لكل عد ذل إمكاناته وطاقاته وفق 
مار سه الله ف شر عه لعاده َ 

فاذل الدرم ف با الله من أصل درهمين علکها حظی برضاء الله کا 
محظی باذل الألف من ألفين 00 إذا اعدث حشات البد ان » و یذ لك يعدم 
التنافس المشين والتخاصم البلك . يقم هذا من قوله مإ : سبق درم مئة 
ألف درم ... آخرجه النسائي في 0 الأكاة » وغبره واه الألالى في 
) احامع — م۳ ). 

و لستهدف رضاء الله بتحراه في کل عمل وفي كل قول » وفي کل حركة 
وسکون » فيرى نفسه أمام غاية لا تدع له حالاً للتقصير في عمل الدنا » فأو 


فرض أن عنده حماراً فأتعبه أو أجاءه » فإنه بشعر نحرمانه من رضاء الله 


ا 


بنسبة إساءته إلى حماره . شير إلى هذا توصات الرسول ا با موان مثل 
حد ات ۳ ار كموا هده الدواب سااة > واتدعوها سالة . وحديث 8 إن جلك 
شكوك بأنك رده وتدئه قاله للأنصاري صاحب حائط حين دخله » فرأى 
فيه حملا هزيلا متعاً تسيل عيئاه . 


وحدبث : لا تتخذوا هذه الدواب كر امي 200 


والصحابة الذين عرفوا هذه التعاايم كانوا تقون العلف وم من 
۱ 

و کذ لك لو کان سل أرض فال استثارها اشعر أنه حرم من رضاء 
من كانت له آرض فلبزرعا » أو ليحر ثا آخاه » فان ألى فلسمسك أرضه . 


آخرحه الشسخان 


فإذا تربّى المسلم علو أن يطلب رضاء الله فها يأفي وفما بذر » وفها بقول 
وفيا سكت عنه وفق احطط الذي رمه له الله في شرعه كان ذلك الانسارت 
مثالياً » والأمة التي يتكون رضاء الله مطلب آفر ادها لاعكن أن بوجد في الدنيا 
أمة أفضل منها فيكل شأن من وون الباة ؛ ذلك لأن رضاء الله يكون وقفاً 
على المؤمن المتقيالشا كر الذي يأخذ بالاساب فحظی بالمسيات»وإذا التمست 
البرهان على صدق ما ذ كر فإنك تمده واضحاً في شريعة الإسلام كتاباً وسنة» 
ونصوصه كثيرة تقتضب منما مايلي : أما من السنة فقد قال ما : « من 
كانت الآخر و همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له له » وأتته الدنيا وهي 


= 6 سه 


راعجة » ومن كانت الدنا هه حعل الله الفقر دين عننه وفرق عله سمل » ولا 
بأتمه من الدنيا إلا ا قدر له » رواه الترمذي (var)‏ و ین ماحه ؛ و صحیده 
الألباني في ( الل الصحبحة ‏ ٩۹و‏ ..هه ). 

وفى اطد بث ا(قدسی : 2 ابن آدم تفرع اعادلي اه صدرك غنی 4 
وأسد فقرك » وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا » ول آسد ذقرك » وما من 
القرآن فحسيك قوله تعالى : ( من كان بريد العاحلة عحلنا له فا ما نثاء لمن 
تريد 4 ثمحعلنا 4ه جيم بصلاها مذموغاً مد<وراً ۹ ومن أراد الآخرة 4 وسعى 
ها سعيها و هو موّمن فأو لك کان سعيهم مش ۳ ۱ وما تضمنته الآة السابقة 
في مقطعها الأول ل جاء مثله واضحاً في قوله تعالى : (من كان بريد المماة الدنيا 
وزيلتها نوف إلهم أعمالهم فيا » وهم فما لا ببضون . أوائك الذین ليس هم ف 
الآخرة إلا النار ¢ وحبط ما صنعو | فا وباطل ما كانوا بعملون ( 1 

فأي صراحة بإذلاس مستهدف الدنیامی أسباب 0 العزة والكرامة» 


وحظوة مريد الآخرة و همه تهدفها با لاه والسعة ¢ وآ ب اير كله أعظم 
لته هده الآنة والأحاديث قبلها ؟ 


وهذا عم أن" أقوم الطرق لكسب الدنسا بعزة » ونمل السعادة في 
الدنيا والاغرة هو التحرر من العبودية للدندا » والتحقق التام بالعبودية لله 
وحده » بحيث يعمل ليرذى الله » ويتكلم ليرضى الله » وسككت ليرضى الله 


توخاه لا خشی سواه » ولا برجو غيره » ولا بر كع وسحد » ومخفض الرأس 


٩ =‏ ده 


الان . لا حاف على م عنده وفي حوزته أن يفوت » لأنه حمعه لينفقه في 
مرضاة الله » ولا خاف أن :صاب أو يؤتى من خارجه لأنه يؤمن بقدر الله » 
قو ادن غاب اوعد وقوه ولأ شاك سواه شتا ری از 
في قوله : ( إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه اخير 
منوعاً إلا لمصلين .. ) ویصرف‌ما أنعم لله به عامه من النعم العنوية والمادية 
فيا خلق له » فيصرف نعمة الإصر مثا في التأمل والتفکر واتعلر بدلاً من 
صرفها في التمتع بالمناظر الحرمة » أو إهمانها » ویصرف نعمة الأرجل في السبر 
الى ما يرغي الله من سل وعباءة » وإعائة في اخير » ويصرف أنضاً نعمة 
المال في العمل الذي يميه ٠‏ و برضي بانفاقه ره » وهکذا یکون بذلك من 
الشا كرين المستحقين من ربهم الزيادة , مصداق قوله تعالى : ( ات سكرتم 
لأزبدنكم ... ) 

وقد أدر ك العاماء حقيقة الشكر وأهميته » فعر‌فوه بأنه : ( صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيا تخلق لأجله ) و الزيادة من الله للمتحقق بهذا 
الشكر أمر لا يتخلف ؛ لذلك استرط الله لها الشكر » وأكد وقوعبا بلام 
الا كمد » و نون التأ 1۳ » فقال : اتکی 

هکذا بلي الاسلام ذوبه » فتنقاد هم الدنما » ويصلحونلوراثة الأرض 
وحدم درن سو م وم الذين عنم الله في قوله ٠‏ ( واقد كتبنا في آلزور من 
بعد الذ کر آن الأرض برها عادي اصاطون ) 


لأنه لا يعقل أن بوجد في البشر أصلح من عباد الله الذين درن 


ار اه 1 


رضاه اعتقاداً وقولاً وفعلاء وقد أعلنالله وعده لعادهالصاطين باانصروالتأسد» 
والاستخلاف في الأرض <يث قال جل سأنه : ( وعد الله الذين آمتو! منکم 
وعملوا الصاطات لستخلفهم ف‌الارضکا استخلف الذين من قبابم » و بمکنن 
هم دنهم الذيارتضىهم» ولمبداهممن بعد خوفهم أمنا » يعبدونني لابشر کون 
في سا ) وهم الذين اهم الله من مکاید الشيطان » وأعلن ذلك بقوله : ز إن 
عبادي لس لك عام سلطان ) 


ومن أراد أن يعرف أوصاف هو لاء العباد فلمقرأ أواخر سورةالفرقان : 

( وعاد الوكين الذن مشون عل الآرض هونا ... ) إلى آخو السورة . 
والآن كن لمن أمعن النظر فا ذ کرنا أن يقتنع بأن مستهدف الماة 
الدنا » ومئثرىف على الآخرة قد وقع في حبانل الشطان » وادتعد عن توحيد 
الله » رخاط إيانه الشرك » وصدق عله وصف الکافرن الذن ستجنون 
اة الدننا على الاخرة » وبصدون عن سيمل الله » ويبغونها عوجاً » ومن 
ذلك حكم الله علهم بقوله : ( أولئك في ضلال بعيد ) في ختام الابة 
تي يدانا ۳ بها . ومثل ذلك يفهم من قوله تعالى : ( من كان بر ید العاجلة 
عحلنا اء فهامانشاء إن تريد» ثم حعلنا 4 جهن ,صلاه! مذمومآمدحوراً) وورد 
أنه« لمابعث الني Ror:‏ بعث إبلس حنوده» فقالوا: لقد بعث اي وأخرجت 
أمة فقال : أتحبون الدنيا ؟ قالوا : نعم »قال : لن كانوا حيونها ما أبالي أن 
لا يعبدوا الأوثان » انم لن ينفلتوا مني » وأنا أغدو علهم » وأروح بثلاث : 
أخذ المال من غير حقه » وإنفاقه في غير حقه » وإمسا كه عن حقه » والشر 


كاله هذا تع 4 


مات 


وھا اطدیث وان کان ضعفاً 6 لکن معناه ص مستقم لشم د 

قو له : 2 دعس عند الد بثار و عل الدرعم و .2 اة ( إن أعطي رخي 
وإن لم بعط سخط . . » رواه اليخاري . فاو بل مناد الدنما غاية » فكان 
عداً فا ء ويا سعادة من استمدف الاخرة متوخياً رضاء اله » فعاش عزيزاً 
وهات کرعاً ! نسأله تعالى أن يجعلنا من السعداء إنه ممع عيب . 
كل موفف امین من ر سالة الق 0 

۰ معر فة الق‎ ١ 

لا بد لنا قبل استعراص موقف المسامين من رسالة الاق أن نقدم كامة 
عن اطق 4 ذقد احتلف الناس شه » و تفقوا لاقدياً ولاحديئاً و (كل <دزبه 
با لدهم فرحون ) . 

فبل الق من الامور الاعتبارية التي مردها إلى الذوق الذي تتحكم فيه 
الألفة والعادة حتی وقع الاختلاف فيه وعليه ؟ . 

أم هو من الأمور التي تختلف جوائي! ؛ فيقسرها کل" وقق مابری 
منها ؟ أم هو من الأمور التي يدق الفکر البشري عن إدرا كبا » فذهي كل 
شه مذهاً مامه عله احاههالف کر ی ؟ 

ولعلي | کون قد وفقت إلى تعریفه تاماً إذا قلت : إن اق اسم _قم 
على أوساط الأمور طلباً للاءتدال فيا الذيلاينال بغير هذا التوسط في ادأمرر 
كلها. واتوضيح هذه الفكرة ند کر المثال ار الي 4 فنقول الشحاء 4 و خا بين 


این والتهور ¢ و تقدار م سنحاز المرء عن الوسط إلى واحد من هدن الط رفن 
ويوقعه في الباطل » وأهل الاطل يتفاوتون ذه 


ومن تتبع تعالم الإ-لام وجدها نقف بأهلها على أقوم السبل » وتاحو 
pe‏ جو الخير» حتى کانوا بها خير أمة سق لاناس » وكانوا 3 أعدل أمة : 
زو زد داك 0 مه ة وسطاً ا کونوا سېداء على الئاس 3 ر کون" الرسول 


عليحكم ۳۳ دا ( 


و طلب أوساط الأمور لا ينحصر . لأن الأمور التي تحد لاناس غير 
متحصرة » وهذأ هو السر - والله آعم - فيفرضيةفراءة الفاتحة في كل ر كعة 
من ر كعات الصلاة المتكررة في الوم والليلة » فرضاً كانت أو نفلا . لاسْبَاهَا 
على طلب الهداية من الله العلم إلى إصابة الق في كل شأن » وهو المعبر عنه 
بالصراط المستقيم . وببذا يتين أن معنى ( اهدنا ) على حقيقته أي طلب المداية 
العامة في كل ما مد" من الأمور حتى یکون متوسطأ فا » ولیس کا قال 
بعضالمفسرين هو( يتنا )معالا ذلك بأن امام الذي يقرأ الفاتحة مپند »و لا 
معنى لطله الحداية » وهو علها حيث یکون من تحصيل اطاصل . 


فال اد يات إلى آن تعرف الق فیا يتمق الامور > 
وان يعرف الطريق ! ۱ لمه حتى لصمبه . ولذلك سقی داعا ضارعاً له أن ده 
الصراط الستقم . و الأمور الي ا الاسان في حاته كثيرة ۰ وها 
حعشات عتلفة ۱ 


ولنأخذ مثلاما يبام لاضرورة من احرمات » فیحب أن يصب منه ما 
تندفع به الضرورة » فلو حاز لإنسان أكل الممتة فلا بباح لدمن ذلك إلا القليل 
الذي بدرأ به خطر الوت . 

ولنأخذ مدل آخر م من الأمور المتشاء 3 » فا ق بکون ف الخانب الذي. 
فيه احتہاط حست بکون هو اق . ذ اولوف مثلا على أبواب اطوانهت أو 
في الطريق آمر جائز » ولکنه منوع في حتى من يعرف من نفسه العجز عن 
إعطاء الطريق حقه : من الامر بالعروف » والنبي عن النکر » وغض البصر 
وهداية الضال » واعانة من نصادفه من ذوي الاجات » وبکون الق الواجب 
اتباعه هو عدم الوقوف على باب احانوت بدون داع أو في الطريق ٠‏ 
- كلمة النوخيد وتفر؛د الله تعالى ما وصف نفسه - 

كامة التوحيد هي التي تعلن <صر العبادة في الله » و اغا درا 
وهی سہادة أن لا اله إلا 1 » وقد مماها لله تعایی کلمة التقری في قوله عز 
من قال : ( فانزل اثْ سکینته عن رسوله وعلی الژمنین » والزمیم كلة 
التقوى » وکانوا أحق بها وأهلها » وكان الله بتكل ثيء علها ) الفتح : ۲۹ . 
وا أصدق تعريف للتوحيد هو الذي استملت علسه سورة الإخلاص : 
( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و يولد ول يكن له كفواً أحد ) . 

- الموحند وسط بين باطلین ل 


وقد جاءت حقيقة التوحمد وسطاً بين باطلين متعاکین : الإطاد 


والاشتراك . وهي أ كبر أهداف الاسلام » ومعناها التحقق بالعبودبة شُوحده 


کے 2 ۰ 0 5-5 
فلا نظر اء ولا أ کفاه » ولا آنداد ولا زوحة ولا أولاد : ( قل إن صلاني 


ونسكي وباي وعاتي لله رب العالین لا شريك له ) . 

و بقتضناهذا الهدف أن محض آقوالنا وأعمالناو نيتنا لله » فنشمد بالسنتنا 
أن لا له إلا الله » ونتوحه بعادتنا له وحده ولا تريد بأجمالنا إلا وحمه ( إا 
أنزانا اليك الکتاب بالق » فاعبد الله مخاصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص . 
والذين اتخذوا من دونه أولياء : ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفی ) 
(الزمر ۳۲ ) . 

وان العبودية كامة واحدة من كامات هذا الدين » لا تقب ل التحزيء 
بوجه من الوجوه » فكم| لا صح أن بؤمن ال بآهة مع الله كأن يقول : 
لا إله إلا الله ورسوله أو وعبده فلان »> كذاك لا بصح أن يقول : أص-لى لله 
ولرسوله أو لعبده فلان » أو ينوي ذلك بقلبه »ومثله أيضأ آن‌بنذر لله وار وله 
أو حلاف بلله وبرسوله » أو يدعو الله ورسوله » فإذا فعل فقد أشرك مع اله 
فا آخر » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


ومن هذا يعام خطأ بعض الجبال في نذرهم اولي الفلاني إن سفى الله 
مر يضهم . ومثله سواء بسواء دعاؤم الولي أن شفي مريضهم » أو مخلصیم من 
سوء أصامم . وواجب العاماء تنبههم وتفبيمهم خطر ذلك » ومنعهم من هذا 
الخطأ افادح. ولا ينجهم منه قوم :نا تعلم بتلوينا أن الله هو الفعال تابر يد» 
إذ لا فرق بين النذر والصلاة من حيث كونها عبادة » ولا أحد يقول : إن من 


تقول صلي لله و ارسول آربع ر کوت » أو ينوي ذلك بقاءه هو ملم 6 


5 ۳ ۰ 


ومنل م قول : أنذر لله و لارسول ¢ أو نوی ذلك دقله 4 فلماذا بعذرو نه ف 
علا صاطاً 4 ولا شرك ددمادة رده أا 1 


- إلباس الكفر اماس الق - 


وأا لا أعجحب كثيراً لصدور مثل هذا الکفر من العامي الال » 
ولكن لا بنقصي عحي من سمون عاماء » ويتزيون بزهم » أن لصدر عنهم 
مثل هذا الکفر » حتى نظموه سعراً » وراحوا ينشدونه في مالسهم» وحلقات 
أذكارمم ا ور تبريره أن ال ناظم له مسلم » ومن العااء في 
زجمهم » وان أن آباءهم رضوا به » وتناقلوه عنهم » وذاك مثل قوهم 


با إمام الرسل با سندي أنت باب الله وه‌عتمدي 

اي وباغرتي تارسول الله ` ل ددي 
ما بدني عسري سرا إلاك با تاج ا هرا 
فأهصل الست وبالعشیرا سبل نير" یت( اد 


ف نظر 1 أ ي السلم في ف هذه الأ أت نظرة و بعص مدو تى اتعل م نأساوما 

الو زا ۳۹ ظباأعاء .ة أن اخ پا غاهى اهل تير عام زعوا ثم انظر في 

معناها و دلي لنى على حققة 4 التو حدر الکبری فا 5 آهي اف حعل منشدها رسول 
ا معتملم ۱۳۹ سدق 4 أ - معدو a‏ ا 0 ۳ اك > لآ ول هي مقددد 
الاصم اا يطاب مه العون بأن بأخذ مده ف ا ۲ الآخرة 2 قن الله 


أ هي ف حول رس ل ألله e‏ المسدرالأوحد على تدرل سر و با هسیر ؟ 


5 


i.‏ هذا اللو الذي رفع ډه الرسول پر لله إلى منزلة الاله حتی 
ر اح - على طریقته بالتوسل - بتوسل إليه بقرابة ا ا موبآصحابهالعشرة 


ا مبشرين باطنة . 


والذي يدع اطلم حيران هو تصدي بعض مشايخ هذا الزمان اة هذا 
النوع من الکفران» والدفاع عن متبنيه ببتان » وهناك من ةاذج هذا الکفر 
شيء كثير » تراها في دبوان البرعي والرو"اس وغيرهها . والذي جعاني أختار 
النموذج ألمذ كور هو الضحة التي حدثت بسبه في دلب وذلك في عام ۵۱۳۷۷ 
حبت أتكرت على أحد مشايخ الموالد إنشادها » فتصره الباقون شفهياً » ول 
يحرؤوا أن بکتوا انتصارهم يخطبم » وتحت توقيعهم » لذلك اضعار منشدها 
أن يطلب فتيا من مشادخ هم مكانتهم الاجماعية ؛ فاستحصل على فتيا من مفتي 
دمشق » إذ ذال ۱ حمث برر لهم الغاو الوارد في الأنشودة المذكورة بأنه من 
امحاز العقلى » وم أقكن من الحصول على فتياه » ولحكن قرأت صورتها مع 
أحد الناس » وآظها کت على ورتة عادية دون أن يكون فا رم وتاريخ 
في سحل الفتاوى » فأرسات إليه ردا على قتياه » فلم حبني عليه لا ساباً 
و لا ابا 


9 ا مزخده اع فتما ثانية من مفتي J‏ شافعنة حاب ب الشسخ اقا 
العبحي تحمل رقم تسجلماعند مفتم‌آوهوه و۳ بتار بخ ۱١‏ ربع الأول ۱۳۷۷ 
و 4 تشرن اني ۷ . وهذا نصا عدا نص السوّ ال احزر أعلاه لا نه معلوم » 


(۱) هو ابو السر عابدين . 


ی 


_ 1 


و اصلا محفو ظ ف مکتبي مع ردي عليه 1 قال هدانا أله / 
دس وال 


اطواب / اد لله و حده 


نعم يجوز إنشاد هذه الأبيات ت أمام اناس في السحد وغبره » ولا شيء 

ذه من الکفر أصلا ؛ ولا حوز لأحد أن بنکر عام قطع نا لأن مذهب 
العاماء من أهل السنة والخماءة صدة التوسل به ما » وجوازه في حياته وبعد 
وفاته » و كذا بغيره من الانساء والأولياء والصاین ؛ لأنه من المعلوم أن 
جميع العامة لما يطلبون هذه اطاحات منه صلى الله عليه وسام و من غبره من 
الأولاء لا يعتقدون أن الفاعل ف قضاء هذه اطاحات هو ال أي مر أو غيره 
من الأو للاء » بل يعتقدون أن هذ لاء 0 م هم و اسطة مم ودنه تعالى . 
ولو شا ت أي واحد من العامة هل تعتقد أن هذا الولي هو الذي سدل عسرلك 
بسراً » وهو الذي بقضي حاجاتك ؟ فيقول : لا » بل الفاعل هو الله تعالى 


وحده وأن هؤلاء الکرام واسطة جاه عند الله بقضي الله حاجاتي . 


ونحن لم نسمع من أول الإسلاء إلى الآن بأحدمن المامين اعتقد الاألوهة 
بأحد من الأنماء والصاطين بعد موم . وأنت إذا نظرت إلى كل فرد من 
السامن لاتحد في نفس أحد منهم غيررد التقرب إلى الله تعالى لقضاء حاجاتهم 
الدنوبة والأخروية بذه الاستغاثات » لأنه من كفر مؤمناً فقد كفر . وقد 
وردت الأحاديث عنه ا منها ما رواه الترمذي وغيره عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضربرا أتى الني مق إلى أن قال : الهم اني أسألك وأتوجه إليك 


n 
SS 


تقفی ل 4 في » اللهم سفعة فى 


ومنهاماروا ه الطبراني في حديث فاطمة ينت أسد أم سمدنا علي رضي 
أله عنه أنه قال ف دعائه : اللهم حق سيك والأنياء من قله الخ ۰ 


ومم| ما رواه ان ماحه بأسناد صمح عن 1 سعہد الخدري رضي ألله 
عنه ورواه اليهقي و این السني عن بلال أنه قال : قال ا : من خرج من 
بته إلى الصلاة.ففال : الم إفي أسألك يق السائلين عليك » أسألك محی‌مشاي 
هذا إليك » فإني لم أخرج أشراً ولابطرا . الخ أقبل الله بوجبه علمه» واستغفر 
له سبعون ألف مأك و الله سیحانه وتعالى أعلم 030 8 


التوقيع 
مفتي الشافعية نحلب أسعد عيحي 


)١(‏ بلاحظ أن هذه الفتيا بعيدة كل البعد عن حقيقة الموضوع الستفی فيه 
إذ هو حث عن التوسل > بيا البحث هو في الاستغاثة بغير الله » والظاهر أن 
الشبخ لایفر ق بين الامرين » والحق نما حقيقتان متباينتان أشد التماین و اقعاً 
أوشرعاً » فن ذا الذي لایفرق بين قول قائل: يا رسول الله أغثني» وبين القائل: با الله 
أغثني بحاه عمد » فالاول وهو الاستغاثة بغير الله سرك واضح بين ؛ والآخر تومل 
بغير الله غير مشروع » قد بوّدي إلى الشسرك . وحديث الا عى الذي ذكره الشيخ 
ليس فيه إلا التوسل بدعاثه صلى الله عليه وسل وهو توسل «شروع ولا يكن ذلك 
بعد وقاته عليه السلام »و ما حديث قاطمة بنت أسد فبو ضعيف » و كذلك حديث 
آي سعيد آخدر ي ضعيف مسلسل بالضعفاء» وقول‌الشیخ قيه:( إسناده صح سح )= 


- 1 


هذا هو موقف كثير من الم نمن حقيقة التوحمد الكبرى . ولاعامة 
عذرهم ما دام مرشد وهم کا رأيت في هذه الفتا التي أعتقد أن عرد ذ کرها 


كفي الاين مؤونة تفتيدها 5 


فبي عدا رکا كتها اللفظة تحمل الل الذي دل عليه عدم التفريق بين 
الوس والاستغائة ؛ إذ هناك فرق كبير بينم فالتوسل سؤال الله جاه أحد 
من خلقه » وهو وان ۸ م كن مشروعاً فلس بکفر على إطلاقه » والاستغاثة 
سوال غير الله مالابآل إلامن الله » والسؤال وارد على الاستغائة الم كورة 
في الانهودة . 
قد آطال الکلام في التوسل بالأموات جامعاً معه الاستغاثة بهم دون 


ا » ول تعرض أدٍ دآ لصغة القصر الواردة في الانشودة وهي 
القصود باطکم 


و اقد عول في کلامه على اعتبار نبة القائل» ولو باینت قوله مع العم آن 

لنا ااظاهر » ولا مکن أن نبني أحكامنا على نبة تزعم » وهي مخالفة للقول » 
فلا حوز أن أقول لك: أعطني » وأنا أريد من غبرك » فالنية لاتصحح الکلام 
الفاسد » ولا العمل الساطل » واا تعتبر بالکلام الصریح بها » أو احتمل فا 
وافیرها کاو » أما 2 الفارقة للأفوال والأعال 5 ها إلا في حال 
۱ س إفك بين ؛ وأماحديث 0 فإسناده ضعيف جدأ » ومن شاءالاطلاع على تفصيل 


هذا الاجال الذي ذ کر »> و غبره ما تعلق ببحث التو سل » فعلیه مر احعة کتاب 
« التو سل أنواعه وأحكامه » للأستاذ العلامة عمد ناصر الدبن الالياني . 


الإ كراه فقط » مصداق قواه تعالی:( إلا من أ كره وقله مطمئن بالامان ). 
نم ما هو الفرق بين اکفر في هذه الأنشودة و كفو أل الجاهلة الذين كانوا 
سألون كفم » و اهر حون بأنهم لا بستقدو 9 فهم القدر ة على تلبيهم » وافا 
بسألونمم لوجاهتهم کي يقر بوهم إلى الله » أو شفعوا هم عنده ؟ وقد ححكى 
القرآن عنم ذلك بوضوح : ( ها تعبدهم إلا لتقريونا إلى الله زلفى ) ( هو لاء 


مُفعاونا عند الله ) وميزة أهل الاهلية الاعتراف بعبادتهم وعدم المكابرة . 


والزعم بان التغيير المذ كور في الأنشودة وأمثاله مخرج عخوج المسباز 
ااعقلي هو زعم باطل » لتوقف الج#از العقلى على قرينة مانعة من إرادة المعنى 
احاقيقي ۱ 
ولا مخفی أن الجاز لعقلي » ورد كيرا في الكتاب والسنة وفي كلام 
الناس . ففي القرآن : ( با ما الذين آمنوا قوا أتفسككم وأهليكم ارآ ) 
( و نك نهدي إلى صراط معي ۱ 


وفي ال ديث الشريف : ( سرواولا تعسروا ) وفي کلام الناس : 
ارزق البتم واهد اضال واأصر ااطلوم»واکنه لا بشه ما زعوه في الأنشودة 
لذ كورة » ولو أجزناه لوجب أن نيز أشباهه » فبل بری أولئك أن بقسول 
ااناس : لا هدي الارسصسول الله ولا برزق إلا رسول الله » ولا ينصر الا 
رسول الله » رلا يقي من النار إلا رسول الله » ولا يب دل العسر ديرا إلا 
رسول اله » ولا نفع » ولا بغر ولا خفض ولا رفع ولا يعطي ولا يدع 
إلارسول لله » ولا يفرج الکرب ولا يطعم ولا يقي إلا رسول الله الى 


م۳۸ ۳ 


آغر ما هنالك من عازات عقللة نصوغبا هذه الصياغة بجانب رسول الب 
أهذا منمنطق الاسلام بامسامون؟ و كيف نستطیع إذافعلنا ذلك أن تق الحجة 
على كفر من رفعوا اخلوق الى مقام الخالق » وحكى الله اعترافهم » وأنهم 
كانوا سه في ضلال مبين ؛ إذ قال جل شأنه : (فكيكبوا فا هم والغاوون 
وحنود إبلاس أجمعون.قالوا وهم فها #تصمون : تاه إن كنا لفي ضلال مبين 
5 نسویکم يبرب العالمين ن وما أضلنا إلا الجرمون (؟ 

1 بأت التعبر في الأنك_ودة الذ كورة متحاوزآً هذه التسوية حيث 
آقام الرسول سر مق ام الله؟ ألم بقراً أولئك قواه تعالى: ( أمّن مسب الضطر 
إذا دعاه ا السوء و حعلکم حافاء الأرض ؟ 7 مع إلله ؟ قلملا 


ما تذ کرور' E.‏ 


من المعلوم أن القول ام ا<ق وإماباطل » ولامكن م حال أن دللقول 

المد كور مكاناً في غير د ترق الباطل» لأن آبة ) وإن يسك الله اضر فلا کاسف 

له إلا هو» وان برد خر فلا راد لفضله ) قد طردته من دائرة الحق » إذ هو 

بعا کہا ماما . الست صفة الغلو المفرط بارزة ق -_ 4 ؟ فكيف أقروه وهم 

ول تعالى : ( قل با أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم » ولا تقولوا على 

الله إلا الى ) ؟ و سمعون حدیث رسول الله له : « لاتطروني کا أطرت 
النصارى عدسى 3 2 € 3۳ ما أنا عرد این ورسوله تلن 

)۱ سورة اللمل : الانة ٦۲‏ . 
)؟) رواه البخاري فی کتاب الانبياء والدارمي في سننه کتاب ار قاق والامام 


اجد فى مسنده ( ۰۰/۸ ۵۰۰۷ ۱۰۲ )۰ 


- ۷ است 


وإذا لم يكن القول الذ كور غلواً ها هو الغلو النهي عنه في الآنة اذم 
حقاً إن أمر أولئك العجيب . وما كنت - لو لم أسمع قوم - لأصدق 
تناقضاً كبذا يصدر عن جاهل فضلا عن عاقل » وفي أهم أمر من أمور الدن 
و هو الاعان 6 فبررون الکفر عا زعوه من حسن اة 6 ولاقلون من مقر 


في إقراره زعاً حالف قوله في آمر دنيوي » بل يؤاخذونه باقراره . 


لحم يفبمون كلام الله ویذ كرون قوآه الصريح باکت على مشل 
هذا الکفر : ( فل أدعوا الذين زعم من دونه » فلا ملکون کدف الضر 
عتككم ولا تحوبلا أوائك الذين بدعون يبتغونإلى ربمم الوسلة أهم أقرب..) 
وقد فسر الذن زتموهم من دونه في البخاري وغیره باللاتكة و السیح وعزير 
أه وبالقياس علهم بدخل کل ني » وکل مدعو غير الله » فإنهم شر مثلنا 
لاعلکون کف الضر عن أحد ولا وله 1 


أن هؤلاء من قواه تعالى ( قل : إفي نيت أن أعبد الذن تدعون من 
دون الله . قل لا أتبع آھواءک قد ضللت إذن وما آنا من التدن ) ؟ . 


وان هم من وواه تعالى ) قل من راڪم من ظاعات الير والبحر 
تدعو نه تضر ۴ و خفية : 2 اتنا من هذه لنکو نن من الشا 1 ين ؟ قل : 
لله يتحسكم منها ؛ وءن كل كرب » 2 آنت تش رکون ). 

ألم بعر “ف الفقباء الكفر باه إنكار شيء ما علي من الدين بااضرورة ؟ 
الس الغاو الذي رج الشيء المغالي فيه عن حقفته مذموم] ومستقعاً ؟ 


الس الغاو الذي يرفع البشر إلى مقام الإله أمراً مستنڪرآ منوعاً ؟ ألم يقل 


3 — 


رسول اله بل « ابا کوالغلو » فإغا أهلك من كان قبلکم الغلو»"" فالغلو 
عوع و ڪرم ف كل شُي* دمص الکتاب والسنة 4 ا من الا العلوم 
من الدين با آضرورة . ۱ 

لس أصل الردة عن الاسلام ما ذ کره الفقهاء هو احراء کلمة الكقر 
على الا -ان بعد وحود الامان من غير ! كراه ولا ٍجبار ؟ 

آلس القول الذ كور في الانشودة عاثلا للقول ببنوة عدسی عليه السلام 
لله » والقول يتأليه سر دنا على رضى أله عنه ؟ 

وإن الادعاء بأن انوا لا يعتقد مضمون القول الذ كور 4 وأن إسلام 
1 ول 
المد كور بقمد الک دنصه . 


2 مانعة من !_ادة الکفر لدليل ساطع على اءترافهم بأن الق 


رء قرب 
ونا ذافن نار فر باه N‏ ر وه ونبواغه بيدلا 
من حویزه والدفاع عنة ¢ والمّاس "لمررات لأصحابه وهنش د به 4 و الزعم عسن 
نسم ۲ عقمدمم ؟ 1 
هل يحهاو ن أن التلفظ بالکفر دون ! كراه بوقعهم في الکفر» هل غاب 
عمم أن اه 00 إفظة (راعنا) لدلا لما 3« المود على معی مستقیسح و استدل 
بها لفظ ) انظر نا ) حمی لا استعلا امود ف عاطة الرسول الكرم ۳ ۲ 


)۱( آخر حه الإمام احد في مسنده عن أبن عباس و کذلك الترمذي و ان ماحه» 


و صححه الال اني ف « صحیح الامع — ۲۱ 


فلم لا عنعون القول المذ كور و أساهه وقد اععر فوا دکفره ؟ 


لقد منع الله المسلمين من سب الكافرين حتى لا بقابلوا الماه_ين عثله » 
وذلك في قوله تعالى : ( ولا تسوا الذن بدعون من دور اله ؛ فسسوا الله 


عدو آ بغير عل ) : 


ومنع رسول الله امسر من لعن غيره حتى لا يقابل منه مله » 
واعتبر التسیب في مسمة والديه ساباً یا مع العلم أنه لابقصد سا و لاير يده » 
فقد أخر ج مسلم في صحيحه أن رسول الله يلق قال : « لعن الله من لعن 
و الدبه » وبوضح معناه قوله مس : «من الکاثر سم الرجل والديه . 
قالوا : وهل بشتم الرجل والدیه ؟ قال: نعم . سب أيا الرجل » فسب آناه 


. 4 
ودب امه فلت امه »ا , 


فکف استساغو | التلفظ بالكفر وبرروه محسن الئية والقصد ؟ 


وأخرج الإمام أحمد عن طارق بن شاب أن رسول الله پیز قال : 
« دخل الجنة رحل في دیاب ودخل الذار رجل في ذباب . قالوا . و ك.فذلك 
ارسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لايحوزه أحد حتى قر ”ب له 
سينا » فقالوا لأحدهما:قرب . قال ايس عندي شيء أقرب » قالوا له : قرب 


ولو ذباياً»فقرب ذبابا»فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: 


(۱) آخرجه مسل ( ۸ ) . 


5 4 4 3 5-50 5 دق 0 
ها کنت لاقرب لحد سنا دون الله عز وحل »فضريوا عنقه فدخل الحنة للق 


فإذا كان تقريب الذبابة وهي لمست ما بتقرب به قد أدخل فاعلالنار» 
فکیف لايدخل انار لفظ الکفر بنطق به طائعا غير مكرم ؟ . 

وصفوة القو ل : إن حقمقة التو ۳ تدفع ظاليها الذين عككروا صفوها 
بالرياء وهو من 0 ك الأصغر دفعاً بعيدأ » وتعلمم مشر كين بعبادتهم لله . 
500 ن يذحكر قول الله تعالى ؛ ( قل فا نا بشر مثلكم بوحی إلى 
فا هكم إو واحد» ۸ ن‌کان برجو لقاء ريه فليعيل عملا صاطاً » ولا شرك 
بعبادة ربه أحداً ) فكين لا یکرن آنصار اقول المذ كور في الأنثودة 
التقدمة خاادین في سقر » وقد قالوا قولاً إا » وحعلوا رسول أله لله ندا ۴ 
کل کر قول الرسول يوي ارجل الذي قال له : ما شاء | 2 بازتول 
لله ! فأجابه قائلا : « أجعلتني له ندا ؟ قل : ماساء الله وحده »۲۳ ثم ليصروا 
بعد ذلك على قوهم إن اوا أن يكونوا جهنم حطاً . 

إن توحید الله حق خااص من كل سائية » لا يقبل أن جرح واطر 
السوء ولا يز اعم الغافلين » وأهواء المبطلين » وأفعال اللاهين . يفطن لذاك 
من آمن بالله وعلر با قضاه ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا باه ) . ومن أبى إلا 
آن بکون من هو لاء فبسعه قوآه تعالى : ( ولقد ذرأنا لهم كثيراً ٠ن‏ الجن 
والانس هم قلوب لا يفقهون ها ؛ وهم أعين لا ببصررن بها » وهم آذارت 


) ۰( إسنادء ضعیف مر فوعاً 0 صحیح موقوفاً على سلان رذي ألله عله ۾ 
(؟) أخرجه النسائي عن ابن عباس . 


37 2 E ف‎ 


لا سمعون ا . آو لك کالا نعام بل هم أضل ¢ 1 و لك ۵ م الغافلون 0 


وصيائة للتوحمد عن كل ما جره كاف الم آن بعلن بر اءته من 
عبادة غير الله في كل ر كءة من رکعات الحلاة , حيث بردد قاره تع لى : 
( إناك نعبد وإياك نستعين ) وقد اهم الفسرون والعاماء على أن معناهاحصر 
العبادة والاستعانة بالله » أي لا نصد إلا إياك » ولا نستعين إلا بك 

وعلم دعاء ينفض به عن نفسه ماعساه يعلق بها مر 00 خفي لا 
کس به حيث بقول : اللهم |[ أعوذ دك ارت اف اف س ذاو نا أعلم < 
واستغفرك لا لا أعلم . 

وهذا الصفاء في التوحدد هو الذي طلبه رسول اله مه من كل ملم 
في الدرس الذي لقنه لابن عاس حين كان ردلفه » فقال له : « باغلام 1 
أعلمك کات بنقعك الله .بن : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تحده تجاهك . 
إذا سألت فاسأل الله»واذا استعنت فاستعن بالله » و اعل آن الأمة از امك 
على أن بنفعوك بشيء م ينفعوك إلاشى ي 8 قد کتبه ابه لك » وان احتمعواعلی 
أن ن بشروك بشي ءلم يضرو إلا بشيء قد کته الله عليك » رفعت الأقلام 


۳ 
وحفت الصيحف 6 , ل 


کا عام مثله معاذ بن جبل رضي انعنه حين سأله عن عمل بدخله الخلة > 
وساعده من انار حيث قال له ۰ لقد ساات عن عظم وإنه أمسير على من 


۱ الأعراف : ۰.۱۷۹ 
(۲) رواه أحمد والترمذي و صححه العلامة الا لبانیفیدصحیحاطامع-: ۸۳ ۷ 


P~ 


فسره الله علنه » تعبد الله ولا تشرك به سْيئاً... إلى آخر الديث الشر ف“ 
3 علم المسامين أن الاعان الله ترط هیده الکفر ا تسد من دون أله » 
فقال . دمن قال لا اله ۱۷۷ اله » و کفر ٤ا‏ يعمد من دون الله حرم ماله ودمه » 
وحساره على ألله 3 ۰ واسترط لله لصحة الاعان له الکفر بالطاغوت و ل . 
( هن یکفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعروة الوثقى ) . 
تت التوحه د قوام الحماة ۳۳ 

رأس اير في الوجود بالنسبة للبشر هو توحيد الله»أي التحقق بالعبودية 
له مسحانه حساً ومعنى”» شرا وجهراً 4 ظاهراً وباطناً 4 واده الغابة حلقهم 

ولا مخفی أثر هذا التوحيد في سائر أوضاع الياة البشرية على كل عاقل 
مفکر ( لو كان فا 4 إلا الله لفسدتا ) أي السموات والأرض ( فسبحان 
ألله رب العرش جما اصفون ا 

ونظراً لأعمسة التوحيد في الحياة جعل الله الدعوة إليه تعم مع لأمم» 
و حعله ف مقدمة كل رسالة من رسالاته 5 نطق ذلك القر آن الككرم 0 ١‏ و قد 
تعمنا في كل أمة رسولا أن اعدو | اه واحتنوا الطاغوت ( ا ) وما وفنا 


(۱) قرة عيون الموحدين ص > 

)0 رواه مسل و آهد عن والد أبي مالك الأشجعي . 

6 الأنسباء آدة 5۹ 

» النحل تس وقّامها : نهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الض-لالة‎ )٤( 
. فسيروا في الارض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين‎ 


۳o‏ د 


من قبلك من رسول الا نوحي له أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) ۲" فلا تستقم 
حماة بلاحظ فيا غير الله » أو براقب فما غيروجمه. ينه إلى هذا قوله تعالى : 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظلر آولئك هم الأمن وهم مپتدون ) والظارفي 
الابة براد به الشرك ا ثبت في حديث أبن مسعود وغيره مرفوعاً و لا هو 
الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد الصااح : ( إن الشر ك لظم عظے )450 ؟ 


وهل العبادة إلا أن بقصد وحه الله في فعل ما آمر به » وترك مانهی عنه 
ودعاء الله وحده دون سواء ؟ . وهذه الاحوال الثلاثة متعانقة لا تفترقيحيث 
لو صلى عد استحابة لأمر اله بالصلاة > وامتنع عن المسر والخر » لا لأن الله 
نمی عنها » بل لإدرا که ضررهما فقط » فلا قممة اصلاته . ومشل ذلك مالو 
صلى له » ودعا غير الله طالاً منه ما لايقدر عليه غير الله » فلا قمة لصلاته » 
لأنالذي قال : ( وأقم ااصلاء لذ كري ) هو الذي قال أيضاً : ( فلا تدعوا مع 
الله احداً ) " وهو الذي قال أيضاً (ولا تدع مع اله فا آخر لا إله الا هر. 
كل ٥‏ شي * ها ك إلا وحبه له اخکم واسه ترحعون أ » وهو الذي قال ٠‏ 
( ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك » فان فعلت فإنك اذا مسن 
الظالمين )۱*۱ 


. Ço الائميا دة‎ )١ 


۴ رواه الشيخان شحو ه 5 


)۱ 
(؟) 
(۳) الجن 'بة۸٠.‏ 
(؛) القصص : ۸۸. 
(ه) یوس : ۱ 


- ۳۲ - 


ولعل أعحب الععحب أن بقول مؤمن يشالو کتاب اه € وگر مد 
الانات الببنات وأمئالها بجواز السؤال من أصحاب القبور ما لا رسأل إلا من 
الله ۱ ويزيدك عحياً أنك تراه بعترف معك دعحز من بسأهم من السات عن 
الاستیحارة والتاسة»و لكنه حاول تلفق مزاعه عنطق مفاوج حكتقوله : إنه 
قصد أن يحب الله سؤاله ویرک صاحب القبر » وبفضل حاهه عنده » واه 


لا يعتقد أن صاحب القبر هو الذي يجيب سؤاله ۱۷. 


لاذا هذا الاف والدوران امن يحب أن حترم عقله ودينه ؟ أما کارت 
خيراً لك أن تى نفسك وغبرك عن مثل ‏ ذا السوّال الذي نكرت قاله 
الافظى 3 ونفست معناه الظاهر» وأتدت. گعنی حل رد لا فده كلاميك ۴ و لکنه 
اود على ما جاءك من غيرك » و اطحود انعمة عقلك أو راك هذا الغي » 
و آردداك ف الضلال >ن حست لشعر أو لا تشعر 4 فانتبه قلملا إلى هد | الذأن 4 
و استعذ بالله من الشیطان » لتحب الق الذي کرهته » وترجع إلى ما آتاك الله 
من ذ کر أعر ضت عه » واقرأ ليعود وليك صوايك » أو لتعود أنت إلى 
صوايك قول الله جل أنه الذي سيخاطبك به يوم الفزع الأ كبر : ( قد كانت 
اني تتلى علیکم فکنم على أعقابكم تنکصون »مستکبرن سامراً تبحرون. 
اف بدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعر فوا رسوفم » 


)١(‏ قائل ذلك هو الشيخ عبد الغني حادة من ادلب في رسالته التى أعاها 
س زوراً س ) الحقيقة الا سلاهبة 1 ومثله ف هذا ال ول مفتی الشافعية السایق علب. 
امعد بدي . ۱ 


— ۳Y 


فهم له منکرون ؟ أم بقولو ن به حنة ؟ بل جاءهم باق » وأ كثرم لاحق 
کارهوت ).. 

اي والله لقد أعرض الكثيرون ٠‏ هن المنتسبين للإسلام ء ن هدی الله 
متبعين آهواءم » يرون الق ما ورثوه » وتسرب إلهم من عصور الاحطاط 
الذي أصاب السامن في عهود سُتی مضت تدحرج فها إلى الاسلام ما ینافیه 
وألدق به مالس منه » ثم تركز في نفوس الجاهير التي تقنع إخير برهات > 
وتسمع من كل إنسان » وتقلد في كل سأن . 

فاذا نمض الواعون فيم لردم إلى الصواب تعرضوا لمطاءهم ملتفن فها 
حول التشهن بأهل العلم في زیم الذن لا ست‌دفون الا احش "م لعامة ۸ م » 
وتقسل أيدهم » والسیر من ورام » بتعاظ‌ون بذلك: على رواد الق الذي 
هضوا انشره » ویددون الهداة سخط اجماهير علهم ». و ارتهم ض دم » 

ویحنون في زوابا الکتب الي استملت على ماتدحرج في الظلام (لمانسو قونه 

ححة لبطمتو به به معام او ىک فعل کر منهم في مو لفات e‏ دنو ها 
3 أبدي الناس تحمل الجبل والتحریف وااتضلیل بامم الق » ومن ا هذا 
مزاههم التالية : 

۱ - زعموا حواز الاحتال للوصول إلى ماحرم الله فأبادوا أ كلالر با 
عن طريق النذر من الستقرص لمقرص 

۽ - آباحوا الژنا عن طريق العقد الصوري . 


م - أباحوا الصلاة إلى القبور مححة آنهم لا يقصدونها في صلاتهم . 


۳۸ - 


؛ - أباحوا قصد زبارتها للدعاء عندها » أو دعاء.أصحابها متأو لين لیم 
بتآويل لا برهان علما م ن دن أله ۲ 


إلى غير ذلك ما تشئوا به م ن أباطيل ساني الڪلام علا ف مو اضعا 
إن ساء الله تَعالى 1 


آما الآ ونحن تحت ادف الاو ل واطقيقة: الحكبرى وهي التوحيد 
الصافي ». فنستعرض ما رحا أو يذافها رجاه.آن يعرف الاهل الطريق إلى 
تصحرح إيمانه 6 و رد ۳1 الغافل "سبل إلى تصفية نو حبده 1 و لله المستعان أن 


ما ضاد" التوحيد و یناه : 


إن ١‏ اله سلام قد احتث من النفوس بتعالسمه السامة مة کل ما بضاد هدفه 
ولو ای ب المؤمن بإخلاص الدين كله لله » ول برض منه إلا عملا خالصاً 
لوحبه الکرم . قال الني مقر : « إن الله لايقبل من العمل إلا ما کان خااصاً 
وابتغي » وجه »۲ وسب هذا الحديث أن آبا آمامة قال : بارسرل لله . 
أربت رحلا غزا یلتمس الأجر وال کر ماله ؟ فقال : لاشی» اه . مأء دها 
ثلاث رل . لاشي» , نم ذكرم ١‏ 


و من احل ذلك حرم کل مادعا مقصو دا ره 13 وحه أله 6 أو قصد 4 


1١ )‏ رواء النسائی عن أني أمامة ٠‏ هن فعض القد بر ۱ 2 ١‏ ص د۲۷ او مه 


الالبانی في د صحیح اجامع — مه 


- الس كت 


ألله وغيره 5 واقرأ تفم هد | المعني 3 وله تعالى ۳ من كان برجو لقاء رص 
فلعمل عرلا ىا 6 ولا اف تعنادخ رده أحداً ( 5 
نعم لا شرك أحداً ء بع الله في کل عمل ۽ لأنه ما ختلق إلا لعمادة الله 
وح ۳ و هی هی سامل 000 J‏ وما حاقت ان والإنس الا 
لعبدون ( 1 ن تكون أبداً ف تمل ۳3 ی شه القلت عت هع او ارح . فالواحب” 
حا ار اه عدا لانكف 3 حسن " النية 4 والعمل السيء دين "فعل 
عدا وقد لا یره حسن ال .4 3 والئمة السدئة مع‌العمل ااصالح‌تفسده آضا, 
صلى ۷ لامر کات بطله ا انقضى اللو ۷ صلى ولا لا صاما 
لذلك بنتفي ام بين الامان الزعوم » والکفر الملفوظ » أو الصنوع 
دون ما !کر اة 1 ا » فادعاء ء الإيمانمع السحود لغير الله اختبارا هر 7 
وكذلك رتم الا ان بع قول الکفر نوع من ايدان 4 ڪان بقول : 
موّمن تکل ما يحب الإعان به » ومؤمن بأن لا نافع ولا ضار إلا أله 6 1 
استعیث عن لا مث + کالاموات برتاد قبورهم لستشفي و 4 وينذر هم امثاله 
۱ را 4 وسا ۴ هم تفریج الکروب والسلامة من الطوب 
ومن هذا القسل قول النشد في الأبيات السابقة الذ كر : با إمام الرسل 
باسندي . 
ومثله أرضاً تعليق الام والرقى » وابس الاقة والخبط ونحوها ارفع 
البلاء والترك حر أو ححر و و ها 4 و كذاك النذر لغير اه » » و الذبح في 
مكان 8 0 3 لغير الله إلى غير ذلك من الشر كنات الي تفسد توحند الم 6 


و حعله زعا باطلا . 


پیت ها بت 


في الصحيحين عن أبي شير الأنصاري زهي الله ع أنه كان مع رسول 
الله م في بعض آسفاره » فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت 


2 إن الرقى والماتم و المولة شرك 4 رواه أحمد وأبو داود » و صحیحه العلام.-4 


وعن عبد الله بن حكيم مرفوعاً : من تعلق سد وكل إلنه 5 رواه أحمد 
والترمذي . وعن علي رضی الله عنه قال : حدئی رسول الله لا باربع کلیات 
« لعن الله من ذبم لغير الله لعن الله من لعن والديه»لعن الله مناوىعدثاء 
لعن الله من غر منار الأرض 0 ۰ رواه مسلم ۰ 
و عن ادت بن الضحاك رذي اه عله قال 8 : ذز رحل أن تحر الا 
بو انة فسأل ال ي تلا يه فقال : هل كان فهاوثن من أوثان الاهامة بعد ؟ 
قالوا : لا . قال : : فهل كان ذها عد من أعيادهم ٩‏ قالوا : لا. فقال رسول الله 
ك2 DJ:‏ وف بنذرك 3 فانه لا نذر في معصة اه 4 ولا فا لا ملك ابن آدم» 
رواه أبو داود وإسناده صحيح کا ذ کر الألبافي في «تخريج الشکاة - 6۳:۳۷ 
الإعارت الصافي 
لا ۳7 أن العقيدة ذات أثر كبير في توحه سلول الفرد » من اعتقد 
وحود 8 مومترس في مکان ما لا رو على و لوحه أعزل” من السلاح . 


أجل ذا ك حدر زول الله سس الفرد من ن الاعتاه د الفاسد 0 أو من افشائه 1 


- اب 


الاس حتی لا يفسدهم بذاك » فقال مخ : « إذا قال الرجل هلك الناس فمو 
أملكهم » ۷ . بالرفع . وفيرواية فهو أهلكتهم بصيفة الاضي . وعلىالرواية 
الأولى یکون القائل لككامة ر هلك الناس ) أول معتقد لمعناها » فجدير به 
أن یکون أول الهالكين . وعلى الروابة الثاننة کون قائلها متسباً في إفشاء 
فكرة اهلا ف الناس 3 فرلکون حين يعتقدون ذلك . 

ومن أجل ذلك كان تفسي الرعب 5 صفوف الأمة من أعظم أسباب 
انکسارها » و نصر الله نبيه بالرعب الذي قذفه في قلوب آعدائه » 
و به أخبرنا يللع نقال : تصرت بالرعب من ميرة سپو 

ما تقدم عل أن الأساس الذي نبني عليه نظم السلوك والتعامل في الحياة 
فا هو العقيدة » وأقل انحراف فما يبدو أثره في نظم اطماة سيا » 5 
و تلاحق فها القساد 4 فکون سيب موث الأمة . فالعقيدة هي اسه شي ء 
بأساس الشان 6 وان احر اف الأساس 4 ول قد سعره بعر ص اناه لام مار 
وإبادة ما استمل عليه . 

والذي يظمر لنا أن الإنسان في سائر العصور لا يؤتى إلا من ناح ة 
العقددة »وان الشطان قد حصر وسوسته فما » فهو اذا توحه لاضلال انسان 
صغر خطر الأعصة ¢ و در به بعفو الله ور هته الي وسعت كل شيء 0 و نفخ 
ف سپوته لتتذاعف دي قبل ذلك الإغراء » وهو نوع من الا عقاد لاتم 
المعصة إلا نامه > ويظلن يعمل على إضعاف إعانه متذرعاً ززا بتدرحه في 


60 رواه آهد ومسل وأبو داود عن أبي هريرة 0 


117 یت 


العاصی من رہطا ای مر کا ۲ وءن خفہفما إلى تُقملها <ی بوقعه ف الکفر 
وهدا ما اسان إ مه بعضهم دقو له. 1 المعاصي ردد الكفر ( وهو معنی ماحو ظ 
الشطان آحدک فقول من خلقی کذا حتی يقول : من خلق ربك ؟:فإذا بلغه 
فلدستعذ باه ولمنته ».. متفق عليه. . وفه تدريج الشيطان للانسان من آمور 
قیال ره أدوقعه في أ کر الكبائر. 


فى اعمال الشسطان الاستدراجمة. الشار إلهبافي اطدت الشريف : « بای 


- لا يعرف خطر الشرك من حهل عظم كلمة التوحید - 

لو سألك سائل عن من ساعتك فقلت ٠‏ نها عظم » فقال : ألف دينار» 
فقلت: أ كثرذزاد 5 تقديره وأنت تقول هو أ کثر » خانه بدهش وببدأ شکر 
في أسباب عظمة قمتها » فإذا عامت أن کامة التوحيد في ميزان الله أثقل من 
الکون وما فه تحدك متسائلا عن أسباب عظهمها طالباً معرفة حقيقها . 

فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ملع قال : « قال 
هومى :نارب عامنى سا أذ كرك وأدعوك به 9 قال قل يامومى : لاله إلاالله. 
قال : با رب کل عبادك بقولون هذا . قال : با مومی أو آن السموات لسع 
مهن لا إله الا أله 2 رواه ابن حبان واا كم و صححه . 


والذي يدر که کل عاقل أن سدنا مومی‌علمه الصلاة والسلام أراد بقول 
(كل عبادك بقولون هذا) أن بعل الناس قممة هذه الكلمة »و حاساه أن بکون 
جاهلا بقيمتها » أو أنه استخف ہا فطلب أعظم ما . إنا أراد ذ كرأ خاصاً 


- 4۳ - 


به » فبين الله تعالى له أنها أفضل الذ کر » وأنه وغيره من الرسلإغا أرسلوا ,با 
إلى الناس . قال تعالى : ( وها آرلنا قبلك من رسول إلا نوحي له أنه لا 
اه إلا أنا فاعدو 0 ويتأ كد المسلم من عظم هذه الكامة عندما يتذ کر خفة 
جميع المعاصي يحانبها » فالعاقل بری في قتل النفس ظاماً حرعة نکراء بشعة » 
و كذلك في الزنا والربا والسرقة » والغصب والظلم والکذب وغير ذلك من 
الفواحش والتکرات » وهو حين بعلم أن هعصية الله بواحدة ما ذ کر » أو 
بمجموع النکرات وبارتكاب لیات :۽ وبالتقصير في الواجبات كل ذلك 
مکن أن يغفره الله » أما الشرك فلا عكن أن بغفره الله يتأ كد عنده عظم 
كامة التوحيد » فقد آخرج الترمذي رحسنه عن أنس رضي الله عه قال : 
“معت رسول اله مكليو بقول : ( قال الله تعالى : باابن آدم أو أتبتني بقرابه 
ارف خطانا » ثم لقيتني لا 00 في سا أ لأتتك بقراما مغفرة )۲۲ . 


شر ده ¢ و عفر م دون ذاك ن شاء ( 


و لدع أن د مل آمر ار والمعاصي إعا هو وان أهمية الو 4 
وش الشرك لا هون امعاصی . ومن ظن هذا فهو أحمق وحاهل لأ الله 
هدخ العصاة والمذئ.ن بالعقاب والعذاب الألم 4 اتد وح در ¢ و استخف 
بمعصة الله اک والعماذ الله تعالى . 


(۱ هو حزء من حديث ر واه الترهذي » وقال : حديث حسن . 


و 


إن هذه الكلمة التي عرفنا رجحانها عل السموات السبع » والأرضين 
أأسبع وما فهن تنفي وجود إله معبود يق غير الله» وشت العبادة لله وحده 
عا شرع لابغيره» فعناها : لا أعبد غيرك با الله ولا أعبدك إلا ما شرعت لناء 
لا أعيدك ها أشرع أنا » ولا ما شرع غيرك من عبادك . 

ينضح داك من حديث عدي بن حاتم حين «خل على رسول اله ما 
فسمعه يتلو قوله تعالى : ( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم ربب من دون الله والمسيح 
ابن مرم» وما آمروا إلا لبعبدوا پا واحداً » لاله إلا هو » سبحانه مما 
بش رکون )۲ وباعتبار أن عدياً كان نصرائياً قبل أن بسا اعترض حين ممع 
تلاوة الانة ظاناً أن عبادتهم ر كوع وسحود لهم “فيال : ما كنا تعيدهم 
دارسول الله : فأحابه الرسول يلقع مصحدا له فهمه : ألدس كانوا يحاون لهم 
فسحلون » وحرمون علهم فبحرمون؟ قال : بلى .قال 0 : فتلك ا 
وعلى هذا يكون كل من ع.د لله يشيء لم شرعه الله » وإغا شرعه البشر وهو 
بعل > کون قد اذ الشارع هذه ااقر بة ربا من دون الله . ( أم هم شركاء 
شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ) ؛ ومن أجل ذلك كان الایان الذي 
لا بقارن بالكفر بالطاغوت غير محد ولا مفيد » ومن آمن بان وبالطاغوت 
لاسمی مومت . وشذا استرط الله لصحة الاء-ان الکفر بالطاغوت » 


. ١ : التوبة‎ ۱۸ 


(۲) روا أحد والترمذي واستفربه وهو حسن بطرقه . 


= و 4 مس 


فقال جل أنه : من بکفر بالطاغوت» ویوّمن بالله» فقد استمك‌بالعروة 
الوثقی » لا انفصام لها » واه “مع عل ) . 
وبلاحظ أنه قدم الکفر دالطاغوت على الإمان بالله ؛ لأنه لايعتيرمؤمناً 
إذا لم یکفر بالطاغوت . 
ماهو الطاغوت - 


"طاغوت في الاخة مأخوذ من الطغان وهو تحاوزة اد . ويطلى على 
الشمطان.و على الکمان » وعلى کل رأس في الذلال » وشمل الفرد ومع 
سذ كرا أو مؤثاً 

فالطاغوت إذآ هو الاحراف عن شرع الله تعالى إلى غيره في كل شأن 
من سُوّون الماة :سوا ء كان مله عنه إلى غيره في القول آوالس‌کوت »آواط رک 1 
آوالس‌کون » أو :لفعل أو الترك » ونعنی بذاك اعتقاد ما ينافيتعالممدينهالقويم 
الذي غير عنه فى الانة الى انطنقنا مها ب-إصراط العزيز اليد ( .فکل ماسابن 
هدا الصراط أو دعضه هو ظادة 5 وقد مل ألله صراطه اناس فة للكره 
ويؤمنوا به ويحانوا ما سواه » فأي تطلع إلى مفارقته يعد ا:صرافاً عنه » وان 
زعم أنه آمن به وذقي عليه . فلو عزم على آن جرب غبره لعل یکون أحسن 
أو آنفم خرج یذ اك العزممن الإسلام لاه تردد في إوانه ؛والبردد في الإعان لس 
اعا وقد اسار أل إلى-هده اطققة دقو له : (وممم من بعد ألله على حر ف فا 
أصابه خير اطمأن ده 4 وإن أصايته 2 انقلب على وجه 4 کسر الدنسا 


والآخرة ... ) 


-45- 


فالدافع للشرك في الاسلاء بعضه أوكله بأتي من الاعتقاد بأن غيره أنفع 
منه » و كان بذلك انتقص‌ما عند اله » من‌حل ذلك أضاف الله تعالى الصر اط 
الى ذاته تنبا على أن المؤمن الكائن علىصراطه بستحمع آطراف ابر » وبعز 
بعزة الله وحمد محمد الله» ویستمتع‌باشاء الله من ملكه في‌السموات والأرض» 
بشرط أن يؤئر رضاء الله على ما يفوته من متاع اطاة الدنيا عندما يتعارض 
طله مع رضاء الله في زعه وهذا ماصرحت به الآنة المذ كورة فيقولهتعالى: 
( وويل للكافرين من عذاب شُديد الذين يستحمون الماة الدنيا على الآخرة » 


فحقيقة التو-يد إِذاً أن يؤمن باش إياناً ينفي الامان با سواه » فإذا 
بقي مومناً باه وم سواه کان على إيانين لا على مان واحد ؛ إذ ڪون 
مؤمناً بانه مقي بالطاغوت ¢ و وذ لك بنمحي أثر امان باس و يضل ضلالاً بعنداً. 
ذلك لأن صاحت الاعانن متناق 2 لإعان بات ويصد عن سيمل له » باعي 
توحدد الله » و ببخي الالتواء عن الله منساقاً لذلك با لبه دنياه مع الله 6 وهذا 
ما أشار إليه ختام الآنة المذ كورة :في وصف الكافرين : ( الذين ستحيون 
الا الدنا على الاخرة » و «صدون عن سيمل الله و سغوما عوحاً ¢ أوائك في 


ضلال بعید . ) 


وسنورد ناج من الأمو ر الم كبة التي مردها إلى ترجيح النافع 
الدنيوية على رضاء الله » والتي أذهبت آثر الامان»ءوجعلت أصحابها مشر كين» 
وبذاك ضلوا خلالاً بعداً . 


- 4۷ 


- شرك أهل الجاهلية ومقادلته بشمرك مائل من واقم السامن - 


كان شرك أهل احاهلية قاتا في نفوسهم على اعتقاد تأثير لغير الله » 
' فراحوا خافونه وسألونه » قال تعالى : ( وتخو فونك بالذين من دونه »ومن 
يضلل الله اله من هاد » ومن مد الله ماله من مضل . الس الله بعزيز ذي 
التقام ؟ ). 
وهذه الآبة صرح في تطمين رسول الله يلقع حبن خوافته قرش مخطر 
آفم| علمه عندما عاها وسفه اعتقادهم بها » وجاء التعبير مشعراً بعمومه وشعوله 
كل ما سوى الله » كل الذين من دون الله من أصنام وقاثيل » وکوا کب 
وأرواح » وإنس وجن » وحماد وغير ذلك . 
ولو تابعت قراءة الآئة المذ كورة إلى نهايتها » وتأملت فيها لعامت أن 
لله بطالبك أن تنزع من نفك الاعتقاد باي تأثير لغيره في ميع سْؤونك » 
وهذا هو تام الآبة : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لبقولن الله . 
قل : آف ریم ما تدعون من دون الله » إن أرادفي الله بضر هل هن کاسفات 
شرو 6 أو أرادني برحمة » هل هن مسکات رخته؟ قل <سبي لله » عليه یت وکل 
المت وكاون . قل : يا قوم أهملوا على مکانتکم إفي عامل فسوف تعامون من 
يأتبه عذاب مخزبه » وحل عليه عذاب مقع . نا أنزلنا عليك الکتاب للناس 
باطق» فن اهتدى فلنفه ومن ضل فافا يضل عنما » وما أنت علیم‌بو كيل) . 


الانات من ۷- ۰۲ الزمر : 
)١(‏ الزمر ۳٦:‏ س ۷م . 


وقال جل مُأنه ف سورد اضراع 1 آم :(قل ۳ ادعوا الذن ركم من 
دونه فلا ملكو ن کشف الضر عنکم ولا تويلا . أوائك الذين بدعون 
يبتغون إلى ریم الوسية أيهم أقرب » وبرجون رحمة » و افون عذابه . إن 
عذاب ربك كان محذورا ) 

وقد تسین من الآنات الكرية أن مشر کي الماهاية لم یکونوا جحدون 
وحود الله ؛ أو نکروت ۷۱ الخااق الرازق » ولا كانوا لع دون تأثيراً 


أغيره » فلم نحم اعتقادهم هذا من الحكم علي بال لك , 
بر« » فلم ونم عنقادهم هد ن م علهم دالشر 


وین كثيراً من السامن البوم بعتقدون اعتقاد أهل اطاهلة » فحلفون 
بغير الله » حلفرن پشرفیم ابام حياتهم بدمتهم بأمانتهم 


وسألوهم مالا بقدر عليه غير الله » ثم مم پزمون أنهم بعبدون اله . 
آنواع من الشرك 
إن المتبسع الذي ينساح منه الشرك إلى نفوس الئاس هو حب الدئيا » 
وبنسبة هذا اب خف الشرك أو يثقل ويعظم . 


و اف أنواعه أن يحب رو به الناس له حين تعمل طاعته نوا عله 


خيراً و عدجوه » أو تومب دم فقول ۳ اعتقد ع دم مشر و عمته من البدع 
مسار 5 هم کی لا ,طعنوا فه 0 أو هو لوا عه : إنه وهاي مش 8 
وإلى ذلك أسّار رسول ی بقوله «الشسرك اطفي أن يعمل الرجل 


- ۹) سس . 


ا 


اكان الرجل» آخرجه الما في الرقاق عن أبي سعيد اطدري وقال اغا م : 
صیم» و آقره‌الذهی۱۱.وقال !لظ ناوي فيثسر-؛ في الخ ض (رغ_+و؛): 
أن دل الطاعة لحل أ براه ذلك ی ن 1 سلغه عله » فعتقده أو سن 
اله 320 تیم ا لأنه 3 کب افر اد لله بالألوهة کب إفر اده 


بالعمودرة 2 | ھ. 


وفي الوضوع نفسه آخرج الحكي الترمذي عن ألي بكر الصديق رضي 
الله عنه أن رسول الله قال : ارك ف أخفى من ديس الثمل > 
وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك و کباره . تقول : اللهم 
اني أعوذ بك أن آشسراه بك وان آعل » وأستغفر ك ما لا أعلم » تقوها ثلاث 
مرات . واطدیت في الفيض ( برغ ۳۱ قال الحكم: صغار الشرك 
حقرل ما شا: الله وئت . وکاره كارياء . والحديث مثعر بتفاوت 
درحات الشرك » وبعضبا حر المتساهل إلى البعض الاخر » فإذا آدام استغفار 
الله ما لاحس به » و استعاذ بالله ما آحس به كان من أهم وسائل التخلص من 
الوقوع ف الأمور الشر کنة 


(۱) وأورده العلامة الألباني في « صحبح الجامع الصفیر ۲۰۲۰ » وحسنه 

6 كذا قال » والصواب عندنا أن نقابل العبودية بالربوبية؛ فتصیح العبارة 
« کا يحب إفراد الله بالربوبية حب إفراده بالالوهية » . 

لان كل من آفرد الله بالعبودية فقد آفرده بالالوهية » ولا عکس ؛ أي ليسكل 
من أفرد الله بال بوبية فقد أفرده بالالوهية » وهذا من الامور الدقيقة التي تخفى على 
الخاصة فضلا عن العامة فتؤدي إلى الوقوع في الشرك من حيث لایدرون . 

6 وأورده الالباني في « صحیح الجامع س ۳۰۲۵ » وصححه . 


اهوج لد 


- 


- التدهور الى سلن الوادي مبدؤه زلة قدم من أعلاهم ‏ 
يعرف خطر الزلة الأولى من عرف قوله يليه : أخوف ما أخاف 
علب الشرك الاصفر . فسئل عنه فتال : الرياء . رواه الإمام أحمد وااطيراني 


5 5 ۰ 04 
والبهقي عن مود 03 لبد ۰ 


وإذا أردت معرفة سيب هذا الشيرك و حدنه ينع من حب الدنيا 
الذي زین لصاحبه الرياء كوسملة لامت داحه والثناء عليه » ابحظی باحترام 
الناس وتقديرهم له والاطمئنان اله ؛ لمحعل هذا الاطمئنان ذريعة الدنا » 
وهو رز لگ بعش منعدم الا خلاص لله > شسکون دعبادته صاداً وغْاسْأوحتالا. 
و لولاذاك خان العبادة لله وحده الذي بعلم خائنة الأعين وماتخفی الصدور» 
ول همه معرفة الناس يعبادته » لأن الذي سيجازيه على عبادته مطّلع عليه » 
ماله وللناس ؟ 

وإذا فطنت إلى هدما ةةة عرفت السر ف حب الله مغفرته عن عده 
الذي يدعو له ندا مصداق ما رواه ابخاري عن ابن مسعود رضي ألله عنه أن 
رسوا این قال :27 من مات وهو ددعو نداً وخ 2 لل 


ال «. 


ومارواه م-لم عن جابر رضي أله عنه ولا لله ما قال “دمن 
لقى الله لا شرك به سسا دخل الحنة » ومن لقمه شرك به سنا دخل ار ». 


. ۳۷ من مجُموعة التوحيد النحدية ص‎ )١( 


ام 


ومن معن النظر في بواعث آنواع الإشراك التي تظبر آ رها في ساوك 
العبد يحدها لاتعدو حب الدنبا . وقد ممی الرسول بي مؤثرها على آخرته 
عبداً فا کا تقدم في الحديث الصحبم الذي آخرجه البخاري وابن ماجه عن نب 
هربرة رضي لله عنه أن رسول ان ببق قال : « تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدینار » تعس عبد القطيفة تهس عبد المدة » تعس وانتکس وإذا سيك فلا 
انتقش » إن أعطي رفي وان م۸بعط سخط » . 

وقد شرح الامام جر بن تسمية سخ الاسلام رحمه الله هذا احدث في 
كتابه العيودية بقوله : « وعذه حال من إذا آصابه شيءلم خرج منه وم يفلم 
لکونه تعس وانتکس » فلا نال المطلوب » ولا خلص من الکروه » وهده 
حال من عبد الال » وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط » 
يا قال تعالى :( ومنهم من يهزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا » وان لم 
يعطوا منها إذا هم سخطون ) ۲ فرضاهم لغير الله » وسخطبم لغير الله . 

وهکذا حال من كار“ متعلقاً برئاسة أو بدورة ونحو ذلك من أهواء 
9 إن حصل له رضي وان لم حصل له سیخط » فهدا عبد ماپواه من ذاك» 
وهو رفنق له ء إذ الرق والعبودية في المقيقة رق القلب وعبوديته .. الخ »'"'. 


- عبادة الله بغير ما برع شرك صريح 0 
لقد حصر الله تعالى خانى الانس وان في غا واحدة هي أن بعندوه 


() سورة التوية : الأبة وه . 
(۲) ص 5م من کتاب العو ددة طسع الکتب الاسلامي . اروت . 


س ۰ ۳ 0 ام 


و دھ 4 فقال سبیعانه 7 ) وما حلقت الجن والإنس إلا عیدوت 1 
( الذاریات 5ه ). 
9 بين لنارينا أن الدعوة إلى عبادته وحده هي مبمة جمبسع الرسل ¢ 
وذلك ف قوله حل سأنه ۰ ) وما أرسانا قىلك من رسول إلا وحي إلمه أَنْه 5 
له إلا أنا فاعبدون ) وفي قوله أيضاً : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعدوا 
الله » واجتنوا الطاغوت ). 
وعبادته لاتتحقق إلا باتباع ما أنزله مصداق قوله جل أنه :( اترعوا ما 
نز له إليكم من ریکم ¢ ولا تتدعوا من دونه أولاء تلبلا ما تذ كرونب ( 
فلا جوز الد عما آنزله واتباع سواه . 
وهذا المعنى هو المقبوم بوضوح من قوله تعالى ف سورة الفانحة ۳ اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليم ولا الضالين ) 
وهو المشار إلمه بقوله تعالى : ( وأن هذا صر اطي مستقيماً » فانعوه » ولا 
تشعوأ السل 6 فتفرق بکم عن ميم له 5 ذلكم وصا م ره لعلکم تقون ( 3 
فالصر اط الستقیم هوسبيل آنه‌الذي دعا إلمه » وهوالسنة أي شرع الله. 
والسبل دي ماعليه آهل الأهواء الذين زادواهدين الله أموراً استحسئوها 
بهو امم وزينتها هم عقوهم ¢ فزعموها تقرب إلى الله » وما هي إلا الدع التي 
حدر مما رسول أيه ی 3 واعتبرها عض ذلالات 
الله ی خطأ طو بلا وخط عن مده وعن ساره فقال :هذا سبسل ألله 4 2 


ا 


خط انا خطوطا عن نه ونساره وقال : هذه سبل وعلى کل سيل مہا بط ن 
يدعو إلله » ثم تلا هذه الآية : ( وأن هذا صراطي مستقیما فاته وه » ولا 
قتبعوا اليل يعني الحمطوط فتفرق يكم عن سبيله) قال بکر بنالعلاء: 
آحسه آراد شطاناً من الانس» وهي البدع"' ذ كره الإمام الشاطي في کتابه 
الاعتصام ( < وص ۵٩‏ ) وقال : «واطديث خرج من طرق آخرحه أحد 
وعد بن جد والبزار والنسائي وابنالنذر وان أبي حاتم وواشیخ واطا ع 


و صیدءده وان مر ذو به ۹ 


وینتج عن ذلك أن عبادة اله بالبدع المحدثة هي د له دغیر ما شرع » 
واه تعالى يقول : ( أم هم شر وشرعوا هم من الدين مالم يأذن به اه ) ؟ 
وان إطاعة الامر ماو الداعي ها ۳ شرك بلله . 


وكان كفي لىقلعوا عن هدا الشرك أن دموا الانات والأحاد ث 
ا مار ذكرهاء أو یذ كروا بها » ولكنهم مع الأسف الشديد پردونها بقوفم : 
إن العاماء قالوا عن هذه البدع واللحدثات بأنها ا ع اعير انهم ددعتم 3 
فأقوال التدعن آثت في نفوسهم منها ۱۳ . وإذا ل تباغ يدعبم حد الحكفر 
مرح عن ال فبي على أقل الدرجات حرام قطعاً » ابت بنص حديث 

۱ 6 أي دعاة البدع ۰ 
(؟) أي عالاً بها وراضياً عنبا . 


. أي من الایات والاحاددث‎ (e) 


۵ سدم 


سوی اعتقادهم بأن العاماء بفیمون هذا » وإذا جوبه أحدم بالآبة و اطدیث 
قال : آا لا آفهم الایة واطدیت رعا منه و يفتهم شيء من دين الله» 

و أنؤلواطاعةالعلفاء منزلة طاعة لله و يعتقدون أن العاماء لاعکه ن أن خطئواء 
أ ويأمروأ بفعل اطرام أو حرموا اللال ؛ مع أن ابنعباس رضي الله تعالىعنه 
وهو من اسان قال لبءض معاصربه الذين کانوا حتجون عليه بق ول خير 
الصحابة أبي بكر ور رضي الله عجسم جميعاً قال لهم : يول ك أن تازل 
علیکم ححارة من الساه . رك لکہ قال رسرل الله يلع » وتف_ولون قال 
بو بكر وقال عر . ۱ 


والامام الشافعي رحمه الله تعای‌قال . أجمع العاماء على أن من استبانت 
له سنة رسول اله يله لم یکن له أن يدعبا لقول أحد . 


وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى مامناللاراد" ومردود علسه إلا 
صاحب هذا القير 1 


وقال الإمام ۳۹ بن حنل ظ عت لوم عر فوا الإسناد و ححنه 
يذهبون إلى رأي سفيان » واه تعالى بقول : ( فليحذر الذين خف الفون عن 
أمره أن تصيهم فتئة أو يصدهم عذاب ألم . ) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنةالشرك» 


لعله إذا رد بعض قو له أن يقع في قلبه ذيء ُن الزدغ هملك » 


وإن أقوال. الأثة رم اه ف هذا المعنى کرو وهسمورة ¢ و يدع 
واحد مم إلى تقليده فها اجتهد فيه بل أو وصوا عد الناس بآن بازم_ وا 


حجانب ااسنة ۱ ۳ أستيانت فم 3 عام أن راءم , تمل احخط ا والصو اب 6 


وذلك على الرغم من تدقسقهم وتشتهم وسالغتهم في البحث» وهم بيرؤون إلى الله 
من كل ملم يرد سنة رسول اه اا بأقواهم وآرامم 

وإذا كان هذا الال مع الم العظاء العاماء فعلا والمتثبتين في ديهم » 
فکف عن لطع من هم زي“ العاماء » ولسوا بعاماء 1 وإنما 2 مقلدون ¢ 
ويالتهم كانوا مقلدين تقليداً تاماً للأثة العظام رحمهم الله ذاً تقل خسژم » 

ولكنهم فا ققة متبعو آهواء» محسنون منهاو بقبحون‌بعتوهم الضيقة ا 

والامام ال شافعي نفسه بقول : ن حسن فقد شرع . والله تعالى بقول ۰( آم 
وت اف ی الله ؟ 21 


3 و من هو لاء وأمثاهم تعامون اناس أن الله تعالى رد اته موحود ف 
منشدن بصوت عطوط ‏ ( اموحود في کل الوحود ). وهل القول ودح 
الوجود و الاتحاد بعدو هذه الكلمة ؟ آلس القائل بوحدة الوجود أحكفر من 
المجوس والهود ! 

ك عطاوا من الأمر بالمعروف والنهي عن ١م‏ ري دان الاستسلام 
التام لا فضاه لله على طر بقة الشر كين الذن قالوا J):‏ لو س اء الله ما أشر كناء 
ولا اباؤنا ۱ . قالوا : لا يحوز لمرید أن یعترض على سسخه » ولو رآه‌بفعل 
اللکر . وقالوا : ما أفلح مر يد قط قال لشمخه ۳ » وقالوا: يحب على المريد 
" أن کون دن بدي شخه كاامت بين بدي الغاسل . 


۱۸ : سورة الانعام الآنة‎ )١( 


2 أدخلوا على دين الله باسم البدعة اسنة من أهواء وتعالم » وتروة 
واعتقادات ۳ 1 الله 5 من سلطان . 

إن إطاعة آمثال هؤلاء فيا اجترحوه من السيئات شرك من غير سك 
لأنها إطاعة في بحرم 

عن عدي بن حاتم أنه ممم الني مكاي يقر أهذه الآية ( اتخذوا أحبارهم 
ورهیامم أرباياً من دون أله : 6 فقلت له انا لسئا عردم ۱ قال : ألدس 
يحرمون ما حل الله فتحومونه » ومحلون ما حرام الله فتحاونه ؟ فقلت : بلى . 
قال : فتلك عادمم 0 رو اه جرد والترمذي وحسهه , 

- التحا کم إلى غير شرع الله شرك - 

بادأ بعض المسامين عند اختلافهم بعصم مع بعض إلى یکم غير ورد 4 
لله في أمور فصل فيا شرع الله . وقد اعتبر الإسلام هذا المنوح من المنتسبين 
1 مه له ضلالاً بعيداً 4 واكم رآ صرعاً بالله . فقدذ ك5 رالبخاري اختلاف الزبير مع 

رحل من الأنصار على سقي 0 سر 4 اج اطرة قال : : خاصم الزبير رحلا 

في راع اطرة فقال البي ا سق بازبير ثم ارسل الماء إلى جارك » فقال 
الأنصاري : بارسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتاون وجه رسول الل ماي م 
قال اسق باز بر 3 ثم اس الماء حى يرجع ال ادر ¢ ۳ 2 آرسل الماء إلى 
جارك . فاستوعى الى ازير دقه في صر دم الحكم حين أ حفظه الأنصاري» 
وكان يلع أسار علي) بأمر لها فيه سعة . قال الزبير : ها أحسب هذه الآبة 
إلا تزلت في ذلك . وهي قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك 


بت ۷ سم 


فها محر بهم » ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ما قضت وساموا تسلیماً ) . 
ھکلا رواه اايخاري ف كتاب التفسير ف صیحریحه من حدث محمر > وفي 
کتاب الشرب من حديث ابن حریج ومعمر أيضاً . 


الأنصاري دکلمته 6 وأغا وضع المراد من أمره بالسقما 6 فقو له ۷ اسق بازریر 
حتمل أن لابشبع آرضه لستعجل في إرسال الماء إلى جاره » و>تمل رن 
يشبعها فأفهمه الرسول ا أن سقي إلى حد الإسباع » وخلاصة المفهوم من 
منطوق الآبة المذ كورة نفي الإيمان تمن لابحسکنم" الشرع الإسلامي » أو 
لابرفی كمه 4 أو لابرتا حکمه ولا ستسل له . و ممله ایض من محا إلى 
کے غبره » قلا سقی شا ¢ وأا تكفر 4حرد ار ادته الحا ع إلى غير 
الاسلام مؤثراً له على التحا ع إلى الاسلام . وهذا مفهوم صراحة من قوله تعالى: 
رآ تر إلى الذين بز عون أنهمآمنوا ا أنزل !ليك » وما أنزل من قبلك بربدون 
أن شا كوا إلى الطاغوت ۰ وقد آمروا أن یکفروا به » وبرید ال طان أن 
دضلهم ضلالاً بعيداً ) . 

و بلاحظ أن الله تعالى اعتبر التحا م إلى غير شرعه نحا كا إلى الطاغوت 
بشکل عام » فالطاغرت لذاً بشمل کل باطل . ویب الکفر به لدستقی إمان 
المؤمن . قال الله تعای : ( من يكفر بااطاغوت » ويؤمن بانه فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » لا انقصام ها والله و عم ). فد استرط الله اصيحة الاعان 
به جل سا الكفر عا اهر 


5 همه ۹ 


وما بقوله بعض التمشسخن من النای : إن الإعان والشرك لايجتمعان 
هر قول غير صحبح » ويكذ به قرل الله تعالى :, وما يؤمن أ كثرم با إلا 
وم مشر کون ) وقد صح أن حذيفة بن المان تلا هذه الارة عندما رأی رحلا 
في بده خبط قد وضعه دفعاً لاوهن » فقطعه وضرب على فخ ذه ورد د الابة 
المذ كورة » و بو کد ما قلناه قوله تعالى ( الذين آمنوا ول يلبسوا لیام بظل 
أوائك هم الأمن وم دون ) وقد رف اارسول بل لظا هنا بالشرك 
وتلا قوله الله تعالى : ( إن الشرك لظم عظم ) 


ومثل هذا اطنوح إلى تحكم غير شرع الله إا ينتج عن الأهواء التي 
زينت لأدحابها الدئيا » فالتموها في غير شرع الله » وبذلك كان حب الدنيا 


وإثارها على حب ألله ورسو له م۔عث العزوف عن یکم شرع اه فضلوا 
ضلالاً رودا ۳ 


- خطر الاحراف في الب والبغض - 


من المعروف الألوف أن الا نسان مقطور على الب والبغض» فهو ب 
أولاده وأبوبه وآقاربه » وحب الجن إله وبحب اعمال والكمال » ويبغض 
أعداءه والمسيئين إليه » وغيرهم حتی اطبوان بلاط فيه أثر اب والیخض» 
فهو بالف ام سن إلبه وينفر من المسيء إلبه . 


۱ 
ودرحه ة اكبة والبغص تتناسب مع الفائدة أو أ أضرة 4 وقد حو إحداهها 
الأخرى» نقديحو الإحسان أثرالغض» وقدتحوالحة أثرالكراهة و بالعكس. 


- ۵64 


3-5-8 


3 رد 5 ۱ 
والعقل يدرك أن ان له حب امحسن من أجل إحسانه حبأمتناساً 


مع الاحسان» فکیف بالله المنعم بدقائق النعم وجلائلها الذي لاتحصى 1 لاؤه» 
ولا تعد نعماژه ٠‏ وهو القائل في كتابه :( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ٤‏ 
والقائل : (... وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ۱۳/۰۰۰ وسواء جاءتنا 
النعمة من الله مباشرة» أو سخر بها لنا عبداً من عباده فكلها في الققة من الله 
آلس هو القائل : ( وما بكم من نعمة من الله ) ٩۳‏ 


ألدس من الواجب على العاقل أن تحب الله المنعم بکل النعم حباً لاد 
مد » حا لا إساويه حب ولا بدائيه » حا بدفعه للتفحة بتكل شيء 5 
سبیل إرضائه . ولکن الانسان الذي يؤله هواه بعمی عن المق » و یغفل عن 
لله خالقه ( فإذا مس" الانسان ضر دعانا » ثم ٍذا خواناه نعمة منا قال : فا 
أوتدته على عم ) إنه في حال سدته فقط يفطن إلى " من ليده تفریج الکروب 
( واذا مسه الضر فذو دعساء عر يض ) ومتى انزاحت عنه عمته » وانفرحت 
كربته عاد آدراحه الى صلفه و كل بريائه ( وإذا أنعمنا على الانسان آعرض 
ونأى بحانبه ) ما أشد جبل هذا الإنسان ! وما أعظم تفريطه بقتضى ١‏ اب ! 
إنه برعی حب إنسان وصلت إليه عن طريقه نعمة » ويتكفر بأنعم الله ها 


أجہله وما أسْقاه ! 


)00 إبرا'هم : 4م واللحل : ۸ 
(۲) لقان : .۲۰ 
6 النحل : م 


= ها یه 


| 


1 عاد اموی الذين أسّارت إلهم الآنة الحكرية لشارة استغراب 
لعملپم و استنکال له : ( أفرأيت من اتخذ هه هواه » وأضله الله على عل » 


وخم على سمعه وقليه 6 وحعل على بصره غشاوة » من دنه من بعد اله أفلا 
تذ كرون E‏ 


إن اوی حجب عبده عن ابصار ات ولو کان عالاً » فهو لا بری إلا 
ما يوافق رغباته » ولا سمع إلا ما باذ له » ولا يدرك إلا من خلال شهواته 
فهر ی لأنه لا بيصر بنور الله ( آفن عر أن ما أنزل إليك من ربك امسق 
"كن هو آمی ؟ نا ید کر آولو الألباب ) . مثل هذا ضل سسل الرشاد » 
وسلك سبيل العناد » فلا بتولاه غير سطانه » ولا شوكل به سوی أمثاله 
وأقرانه» وما آروع ما نعته به الله في قرآنه حدت قال: ( أرأيت من اتخذ إلله 
هواه» أفأنت تکون عليه و کلا؟ أم تسب أن أكثرم سمعون أو يعقلون؟ 
إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا ) لقد هبط مستواهم عن درحة العقلاء إلى 
مستوى العحیاو ات » لاحصار هتم في مطالب اد عازفين عن مطااب الروح» 
فقد أغرقوا في حب الدنبا حتی آتروها على الاخرة » وزن الشطان فم حب 
الشبوات احسدية » ومن آجلها آثروا الدنا على الآخرة » فاستعبدتهم سُهواتهم 
لکل من تعلقت مصلحمم به » فتنکنوا طريق اق » وسلكوا السسل الي 
توصاهم إلى مطال.هم » فزهدوا في مرضاة الله وتعسوا في مرضاة الشطان » 
فنافقوا و کذبوا وات كوا حرمات الله وأ<بوا آفتهم التي أحبوها كحب الله 


. ۲۳ سورة الحاثية : الانة‎ )١( 


وصدق فم قول أده اطحکم : ومن ااناس من تخد من ذون الله ار ادا 


+ وجم کب الله والذين آمنو ا اشد حا نله ( 


وأخرج الشيخان البخاري ومسلر عن أنس ال : قال رسول اه ما 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه 
ماسراها » وأن تحب المرء لاع إلا » وأن يكره أن بعود في الكفر 


بعد إذ أنقذه اله منه کا يككره أن يقذف في النار » 


وعن ابن عباس قال : « مدن أحب في ان وأبغض في ا » ووالى في 
ا وع دی ف الله » فاغا تنال و لاب الله ذلك . ولن مد عند طعم الإمان و ان 
کثرت صلاته وصومه <تى کون کداك . وقد صارت عامة مو اخاة الناس 
ع آمو الدنيا وذلك لا عدي على أهله سك »روه این حریر . 

هذان اعدشان صر يان في أن المؤمن م الموحد هدو الذي حب ما يه 

الله » و ناض ۳ سغذه اء ومن م يكن كذ اك كان من 2 ان > اص الله 
على ذلك بقواه : ( لا حد قوماً بومنون بان والموم الاخسر بوادون من حاد 
لله ورسواه » ولو کانوا آناءهم أو أبناءهم أو ٍخوانمم أو عشبرتهم ) . 

وفي المديث الذي رواه الطيرافي''". « أوثق عری الاعان اب في الله 
وابغض في الله از وجل » ومن لم يتقيد هأ تضمئته الآنات والاحادت 
الذ کورة فقد ظاموا أنفهم ظاءأ عظيماً . نعم لقد ظموا أفسم حب التهم 


. وغيره وأورده العلامة الالباني في « صحيح الجامع  مه ؟» وجنه‎ )١ 


فوقعوا في الشرك الذي أحبط أعاهم» وابتعدوا عن التوحسد الذي ‏ بازمپم 
أن .حبوا ما أحب الله ومن أحب الله » ويبغضوا ما أبغض الله ومن أبغض 
لله . فالدي يحب الظالم والفاسق والكافر والملحد كأنه بقول لله : أنا الست 
مازما يحب من حب وبغض من تبغض » ومن أجل ذلك كاري الب في الله 
والبغض في الله تو<يداً » وكان اطور في الب والبغض شر حا . أعاذنا اله 


مه دمنه و 3 مه 


وإذا استعدت في ذا كرتك الآبة التي صدرنا بها هذه الرسالة آدر کت 
خطر ترج الدنيا على الآخرة » وى الکفر الذي ينى به مرجحما وذاكفي 
قو له ) وويل لااکافرن من عذ اب سد رد الذن سنتحصون ابا الدنہ_) على 


الآخرة » و بصدون عن س.ل الله » و سخوها عوحاً أوائك في ضلال بعد ) . 


وهن أراد یادخ الإيضاح هذه اطقيقة فل أمل قول اه حل سا 3 (من 
۳ دالله من بعد اعانه إلا من ا وله مطمئن بالاعان 6 ولکن من 
شرح بالكفر صدراً ¢ فعلهم عَم 3 من أله وهم عذاب عظم : ذلك بام 
استحبوا اطباة الدنباعلی الآخرة» وأن اله لام دي القوم‌الکافرن . أولأك الذين 
الاخرء هم الخاسرون ) "' . 

لقد عدر أله من عفر بات رد مکر ها شربطة أن سقی قله وتا ۳ 
بالإمان» لأن الا كراه لابتسلط على الاءتقاد في القلب » ولاس من الا کر اه 
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المداراة والنفاق » و الق والمزاح والخوف على الرزق أو على المكائة الدنسوة 
أو غير ذلك من الخواطر الشيطائية » والاشارة في الآبة إلى ذلك واضحة في 
قوله : ( ذلك بأنهم استحنوا المياة الدنيا على الآخرة ) وم ذا الاستد.اب 
وقعوا في الكفر الصراح البواح »واستحقوا العذاب » فطبع على قاوپسم 
وسمعهم وأبصارهم » وحکم علیهم بالغفلة وکانوا خاسرين في الآخرة » ندال 
لله العفو والعافية » في الدين والدنيا وحسن اتام . 

- ظلات الشرك - 


کل ظامة في أي مىدان من ممادين الا فا تنم من الشرك . وک أن 
ظلام الليل البهيم يفوت على السالك إبصار الطريق ورؤية ما حوله من أشياء » 
وما في طريقه من عقبات» فكذلك الشرك مححب المشرك عن إبصار ماينفعه» 
وینفع الناس » ويوقعصه في اللكبات » ومنعه من رؤية الحق » ويقوده إلى 
امهالك » فهو کالظلام الدامس الذي لا يمكنه حتى من رونة نفسه . 

وقد مر بك في هذه الرسالة بعض الغادج من الشرك » و كيف آظامت ده 
النفوس » فأوقعها في أنواع من الشرور وال نام » و آذاقپا ضنك الياة ووبال 
العمى عن الصواب » وحرمپا الحهدى الذي سعد به أو لو الألباب . 

والآن ستريك ظامة جديدة من ظامات الشرك طالما تخبط فيا الناس 
قدياً وحديثاً » وهي ظامة التعية العمياء لأعداء الاسلام » والمحاكاة هم في 
أحواهم لت ينهض علها من شريعة الإسلام دليل » والتي تتلاشی فهاشخصية 
المسلم » ويبوء يسما بالحسران البین . 


عن ألي واقد الائي قال : خرجنا مم ردول اله مام إلى حنين»و بحن 
حدثاء عبد بکفر»و امشر کین سدرة بمکفون عندها» وينوطون بها أسلحتهم 
بقال ۵ ذات أنواط» فررنابدرة فقلنا بارسول الله اجعل لناذات آنواط»کا 
لهمذات أنواط » فقال لهم رسول انه يلثم : و ال أ كير | ما الستن قلعم والذي 
نفسي بیده کا قالت بنو إسرائيل لمومى : ( اجعل لنا إها کا لهم آلهة . قال : 
ٍنکم قوم تجپاون) لتر كبن سنن من كان قبلكم ». رو اه الترمذي وصححه . 
ومن يعن النظر بدقة في هذا الحديث الشریف يدرك خطورة نکر ۱ 
التبعية العمباء التي استعظم خط ر ها رسول الله و حين قال الصحابة : 
( اجعل لناذات آتواظ کا هم ذات أنواط ) » وما ذ كوه مفسرو الحديث 
من عبادة الشحرة والتبرك بها و تقدسما غير مفبوم من ألفاظه » ذ لدي دل عليه 
الحديث هو أن انشر كين کانوابهکنون أي بقیمون عند السدرة التي نوطرن 
أي بعلقون عليها متاعهم وسلاحهم » ولككن الشرك كامن في كامة . ك ) الي 
تدل على ذوبان مخصة التابع » وتعطل فکره » فبو يمل إلى عا كاة غبره 
والتشه به » واقتفاء آ ثاره من غيرححة تدل على تبريره . والحديث صرح ده 
الفكرة فكرة التبعبة العمياء وذلك في قوله : « أنه أ كبر إنها الخن ». ويحني 
ها ما ذ کره يِل في حديث آخر : « لتتبعن سنن من كان قیاکم حذر القذة 
بالقذة <تى لودخاواجحر ضب لدخل‌موه . قالوا: ارسول الله الهود والنصاری* 
قال فمن ۰۴ “وهو في الصححین عن أبي سعيد . ومع ذلك فقد صرح الد 
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اي آخره جين قال :( لتر كبن سنن من كان قبلكم ) أي النهود والنصاری. 
واذا التفتنا او نغوقون في لد الأء e‏ 
" أصدقائتا .0 
۱ ولناخذ مثالا ما کاتنا هم في الأزباء واللباس وما بسمى ( بافوضات ) 
فهنا أناس ذ كور آرخوا عورم و آرساوها کالنساء » وغطوا ديم با تسمی 
(ستمانات ( و تما بالذهب ¢ وهناك ناء فصصن سس عورهن 4 ولبسن 
ابتطال » وحسرن عن روو سین » » و کشفن أفخاذهن وم عبان دين . 
ولوأردنا أن نستقصي التتائج السيثة الذميمة التي نجمت عن مذا الانساق 
الأحمى وراء الآخريئ معنا ما الكثير » نا أن مخاطر التقليد فاحثة 
ومتنوعة » فقد رححنا أن تعقد له محنامسپباً في رسالة مسقل تكثف ماحقبقته » 
وننبه المسامين إلى ضرورة اطذر منه . ش 
ونختم رسالتنا هذه بتذ كير المسامين أن مخلصوا ديهم لله امتثالاً لأمره 
بقوله : ( ... فاعبد الله خلصاً له الدی ألا لله الدئ الخالص » والذن اتخذوا 
من دونه آولاء : ما نعبدم إلا لبقربونا إلى الله زلفى E‏ 
هم فبه مختلفون ) . ازمر : ۲و ۳ . 
وأذ كرك با أخي المسم بان ابا د دعن اتخاذ رضاء الله غاية يضمن لك 


سعادة الذنا نا وا 6 فلايفوتك من الرغائب امحمودة شيء 1 لأن امتهداف 
رضاء الله نقودگ إلى ساب الصحة والقوة والعلم والمتعة» وسعة العيش وضفاء 


5 ۳ 


الفکر » وراحة الضمبر وهناءة اطماة » وغير ذلك ما خطر في البال» فنسالك 
اللهم أن ترد السامین إلى ديهم الق » وتعيدهم ما كانوا خير أمة آخرجت 
لئاس إنك على كل شيء قدير 1 


۰ مقدمه 


غابة المؤمنين المثلى 

استهداف رضاء الله فه السعادة والسبادة 

لا صلح 2 ء من مطالب الدئيا ليكون غاية 
ا تخاذ رضاء الله غابة 

موقف المسامين من رسالة الى معرفة اطق 
التوحيد وسط بين باطلين 

!بای الکفر لياس الى » وفتوى جائرة 
التوحمد قوام اطماة 

مانضاد التو حرد و يثافه 

الإيمان الصافي 

لا بعرف خط الشرك من حبل كامة التوحيد 
معنى كلمة التوحمد 

ماهو الطاغوت 

مقابلة شرك الجاهلية بشرك جبلة المسامين 
أنواع من الشرك 

التدهور إلى بطن الوادي مبدؤه زلة قدم 
عبادة الله بغير ماشرع شرك صر بح 

التحا ج الى غير شرع الله شرك 

خطر الاحر اف في الطب والبغض 

ظامات الشرك 


